المنطق 2 
الثقافة الإسالامية 


3 حمّوالتقاري 


دار الكتاب الجدبد المتحدة 
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مقدمة عامة 


مستديرة أو ندوات ذولية عُقِدَتُ في إطار أنشطة أكاديمية نظمتها كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط بمساهمة مشكورة لمؤ سسة كونراد اواو ةا وهى أبحاث 
تغطي فترة عقدين من الزمان تقريباً» نجمعها في هذا الكتاب بصورتها التى قُدمت 
بها في الأصل . 

قد اخترنا لهذا المجموع عنوان المنطق في الثقافة الإسلامية لأن الهم المُوَجْهُ 
لهذه الأبحاث كلها هم منطقي ومنهجي يترك جانبا الاهتمام بمضامين ومحتويات 
الا الأسللامة لخي الاهتمام يما له تعلق بآليات بناء هذه الثقافة وبأساليب 
التداول فيها وبهاء وذلك في حلقات متكاملة 08 محتمعة محطات تحسد فبها ما 
تسكن السمتة «العقل الإسللافي ١‏ : حلقة الفلسمة وحلقة علم الكلام وحلقة علم 

إن لكل بحث من هذه الأبحاث التسعة مسألته الخاصة الأساس؛ والكتاب 
في جوهره اقتراح أجوبة على مسائل تسع يمكن صوغها بالشكل التالي: 


1 - كيف يكون تأثيل الحكمة ويها وترويجها بين الجمهور؟ 

2 - كيف فهمت المناظرة في الفلسفة؟ 

3 - كيف فلل بعض الفلاسفة من قيمة علم أصول الفقه العقلانية؟ 
4 > كيف يمكن التنظير منطقيًا لعلم الكلام؟ 

5 - كيف يكون إثبات حُبجّيّةَ الاستدلال بالشاهد على الغائب؟ 

6 - كيف يفضى تقيد التناظر بالنظرية القياسية إلى جعله لعباً نظريًا؟ 
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المنطق ب2 الثقافة 


ا ا ی و ا 
جلى الطبيعة المنطقية لعلم العمران؟ 


3 أين تت 
2 ت التصوف من خلال تدر من 
۾ كنف يكن استعماز المت في ا ا 7ت بر ممهوم «الحى)) 
وف ر امار السلى في قراس العصوفه من کل لے ب 
«علو الهمّة)؟ 

لا شك في أن الأجوبة التي يقترحها الكتاب إنما هي مجرد منطلقات توضع 
و رغانة الاستمالة إلى الإحساس تشد ورة استتناف؛ العظو 5 المسائل 
وه اة ظلبا لتمهيد الطريق للاقتراب من الفهم الرصين لوجوه اشتغال 
«العقل الإ سلامي"' الفعلي . 
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كونيّة «المعلوم» ومحليّته عند أبي نصر الفارابى 
ومفهوم «الفلسفة الرايعة» 


نمید 

7 القيم العلا الي ا فی الملسفة العربية القديمة قيمة الإعلاء من قدر 
لكا الإنساتية يمجالاقها افكت القظتري والعحلى والنتظقي. فيلا قيلسرف 
العرب الأول أبو يعقوب الكئدي يُصِرَّح بأن الفلسفة أو الحكمة هي 'أعلى 
الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة"» فينادي» تبعا لذلك» بالاجتهاد في 
'تحصيلها" و"التجديد" فيها و"تصحيح " ما لدينا من معلومات بالاستناد إليها 
والأستهداء بها" ؛ وهذا المعلم الثاتي أبو تصر الفارابي ينتهضن لتبريز معاني 
أرسطو الحكمية المنطقية» موضحا لها بكيفية لم تجمد لا على اصطلاحات أرسطو 
السعسلة فى الفا على معانيت رل على الأعثلة الصعقيد بها للتدليل على 
تقريراته» وإنما تجاوزتها إلى "المقاصد' و"الأغراض"» منتقية في إيضاحها 
وتظهيرها وتقويتها ما عذته الأنسب من طرق الدلالة والتدليل الملائم لخصوصية 
الظرف الزماني والحضاري * 

أ آلا ا84 تلقبة ااا عاك والحقمة الل فة السنقة: 
خاصة تزاوجت فيها قيم ثلاث متكاملة» قيمة التنقيص من شأن "المحلي" الذي 
تتمايز به الظروف والحضارات» وقيمة الإعلاء من قدر "الكوني' الذي تتشارك 
فيه» أو الذي ينبغي أن تتشارك فيه. کل الأزمنة والثقافات» وقيمة تبيئة ' الكوني ' 





(1) الكندي. أبو يعقوب. رسائل الكندي الفلسفيةء القاهرة» 1950» ص97ء 104-102 . 

)2( الفارابي» أبو نصر. المنطق عند الفارابي› 4 أجزاء؛ تحقيق رفيق العجم وماجد فخری › 
دار المشرق» بيروت» 1985ء كتاب القياس الصغير» ص69-68؛ وأيضاً: كتاب البرهانء 
ص 86-85 . 
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ا 
محليّاء خدمة لهذا 'الكوني" من جهة ول"المحل' الذي يكون فيه هذا 'الکرز , 
من جهة أخرى. ١‏ 


تترخى مساهمتنا في هذه الندوة المخضصة لمسألة "العلم بين الكرز. 
والمحلية ' محاولة تقريب آراء أبي نصر الفارابي ذات التعلق القريب بالقيم الثلان 
السابقة ؛ والتي تتضمنها نظريته في "العلم" وفي "المعلوم" التي يمكن إعادة بنائيا 
انطلاقا من متنه المنطقي عامة ومن كتابه في 'البرهان' خاصة الذي لم يكن مج 
نقل أو تعريب لتحليلات أرسطو الثانية””» مركزين على قيمتي التنقيص من شار 
المحلي ووجوب تبيئة الكوني محليًا. 


قيمة التنقيص من شأن المعلوم المحلى 
من خلال نظره شي اصئاف ' المعلوم ' ا لها واتُقُوتماً: فالمعلوم عنده صنفان» 
صضتف 'يعلم بفكر وروبه واسحتساط”" و تمت ' يعلم لد يأسكد ذو ل ولا بفكر ولا 
روت ولا كا“ وثاني الصنفين هو الأصل لأن العلم الاستنباطى لا بد وأن 
ينتهي إلى التأسس على معلومات أولى تتحصل لنا بطريق غير استنباطى 9 . 

يمز الغارابي في | لمعل ميات الأولى الثابتة دعر اتا م وفياس أربع وحدات 
معمايرة فيما بينها من حيث دلالتها الإصطلاحية اوسفاضلة فيما بينها فن حيث 
حجحيا العلمية. وهذه الوحدات هي وحدة 'المقبولات" ووحدة "المشهورات' 


ggg 





)3( انظر: النقاري. نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي. (قيد الطبع). 

)4( الظى: الفارابي؛ المنطق عند الفارابي. الفصول الخمسة» مرجع سابق» ص64. 

)5( عن أضلية الطريق اللاقياسي في العلم يقول الفارابى: «واليقين الضرورئ الحاضل عن 
فياس لا بالعرّض - فإنما يخصل عن مقدمتين قد تيمّن بهما أيضاً تفا ضروريا وذلك إما 
لا عن قيامن من أول أمرهماء وإما أن يرجم بالتحليل إلى مقدمات حضل بها البفتن 
الضروري د عن قياسن)ء المنطق عند الفارابي» كتاب البرهان» مرجع سابق» ص32ة- .. 
ويميز الفارابي في هذه المعلومات الحاصلة بلا قياس والتى يحل إليها القياس من قرب أد 
بعد» صلمين» صنقا يسمه «المبادئ الأوّل» وصنفا يسميه «أوائل اليّين)؛ وهذان ١‏ ان 


قريبان من صنف «الاحكام التحليلية؛ وصنف «الأحكام التركيبيةة. . المرجع السابق» ص23 


بمب ايه هوه وهم e‏ :++ يي يه mer‏ 
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ا = 


ورخ "المحسوساك" ووس "السقولات الآرل. إن المعلوم اللإياسي 
الذي يتأصل عليه في نهاية التحليل» المعلوم القياسي إما أن يكون "معلوماً 
شرلا أو "تحلوماً مشهررا* أو 'عتلوماً حضون" أو "فعلوفاً بأول:الففل *. 

يرتبط "المعلوم المحلي' في فكر الفارابي بوحدتي "المعلوم المقبول' 
و"المعلوم المشهور". إن وحدة المعلومات المقبولة تشتمل على كل المعلومات أو 
الأحكام أو القضايا التي نتقلدها عن الغير الذي نرتضيه ونقتدي به ونقبل ما يقرره؛ 
إن "المقبولات" هي الأحكام "التي تقبل عن واحد مرتضى أو نفر مرتضين*. 
أما وحدة المعلومات المشهورة فتنطوي على كل المعلومات أو الأحكام أو القضايا 
المنتشرة والرائجة في ظرفنا الزماني والحضاري والتي لا يوجد من يعاندها 
ويعترض عليها؛ إن "المشهورات" هي الأحكام و"الاراء الذائعة عند جميع الناس 
أو عند أكثرهم أو عند علمائهم وعقلائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم 
فيها غيرهم ولا اواجد ا 

إن المعلومات المقبولة والمشهورة معلومات لا نعوّل فيها على أنفسنا جسا 
وعقلا» راتما اعد فيها إلى شهادة خيريًا لياء سواء أكان هذا الغير فردا القتدي به 
أم طائفة ننتمي إليها أم حضارة ننتسب إليها. وهذه "الشهادة* التي تؤسس المعلوم 
المقبول والمعلوم المشهور لا حُجيّة فيها. يقول الفارابي "والمشهورات والمقبولات 
جميعاً إنما يقع التصديق بهاء في الجملةء عن الشهادة» غير أن "المشهور" هو ما 
شهد به الجميع أو الأكثر أو من يجري مجراهم» و"المقبول” هو ما شهد به 
واحد أو جماعة مقبولون عند واحد أو جماعة فقط» وليس واحد من هذين يوقع 
الق 

لا يقين ولا صدق إذن بالشهادة. إن ما يحصل بالشهادة» ومن ثمة بالمعلوم 
المحلي المقبول والمشهور»ء إنما هو "الثقة" فقط. وتحصل هذه "الثقة* بالمشهور 





(6) الفارابي» المنطق عند الفارابي؛ الفصول الخمسة» مرجع سابق» ص64. 

(7) المرجع السابق» ص64؛ وانظر أيضاً: كتاب القياس» ص18؛ وكتاب الجدل» ص18-17. 

(8) المرجع السابق» الفصول الخمسة» ص66» وأيضاً: كتاب القياس» ص19 وكتاب 
الجدل» ص18. 

(9) المرجع السابقء كتاب البرهان» ص21. 


.  _ستااللا‎ 
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10 | المنطق ي الثقافة الاسلام: 
ل ت 
أكثر من حصولها بالمقبول: 'إن الثقة بما يتواطأ عليه شهادة الجميع أو الائ 
أقوى وار [و] عا يشهد به وَاحَدٌ أو سماعة أل" < لحه إن من مجال 
الصدق واليقين كل الأحكام 1 لمشهورة والمقبولة وکل ما ی عليها وتفرع منها. 1 
المعلوم المحلي» باستناده إلى الشهادة» ناقص في قدره وقيمته. 

قيمة وجوب ببيئة الكوني محليًا 

تتطلب 'الحقائقّ' التى تتضمنها مختلف العلوم الحكمية. باعتبارها 
'معلومات كونية' ضرورية وثابتة ودائمة ويمتنع وجود المعاند والمعارض لى 
والتي تم التخرج إليها بالبرهان اليقينى . تتطلب هذه 'الحقائق الكووئية" العمل 
الدؤوب لاجل تبيئتها داخل المجتمع وبين الجمهور الذي ف أوصاف إمكانياته 
وقدراته المعرفية أنها قاصرة عن إدراك واستعمال الأساليب البرهانية اليقينية فى 
تصور الأشياء وفي تصحيح الأحكام. ويُناط هذا العمل التبييئى الدؤوب بالعلماء 
والحكماء أنعسهم ء ويمثل ' مسؤولية اجتماعية " تلزمهم كما تلزمهم ' المسؤولية 
العلمية' المتمثلة في 'التحصيل " و"التجديد' العلميين اللذين يتحققان بفضل 
تداول العلماء الحكماء وتعاحصهم فما بينهم . 
> | |“ | =“ . 3 3 

١‏ 5 امور التي امتاز بها تشكير الفارابي المنطقي فى ' المعلوم' عامة 
و المعلوم اليقيني الكوني ' خاصة إلحاحه.غلى المسؤولية الملقاة على كاهل آهل 
١‏ داح ج وتجاه أ ع 1 | ۳ ١‏ " 
0 حل مجتمعهم وت هل مدينتهم وملتهم من أجل ترويج هذا المعلوم 
ليقيني الكوني ونسره وإنقاد تأثيره حضاريا واجتماعنا . 


أ ' : أ 
يعيّن أبو نصر الفارابي مسؤولية العلماء الاجتماعية في "واجبات" تلزم أهل 
العلم والحكمة. منها: ۰ 


1 واج العواض| ...مم المي ؛ يي ل 
3 ا تعلى العالم الحكيم آلآ کون مسرلا عن 


2 - واجب التآلف مما : ظ 
عام - لجمهور. فعلى العالم الحكيم أن تكون علاقته بالجمهور 
إلف ومحية. 


مھ چ س 
(10) المرجع السابق» ص21. 
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داورو 2 سم جم 2 كد 


ل يي 
1 "#17 
-ب1 

ج 


كونية «المعلوم» ومحليته عند أبي نصر الفارابي ومفهوم «الفلسفة الرابعة» 11 


3 - واجب البوح بالعلم وعدم الضنّ به على الجمهور. فعلى العالم الحكيم أن 
شرك الجمهور في اقتسام الخيرات والنعم المعنوية التي تحصلت له من علمه 
وحاكمته. 

4 - واجب توطيد المعتقدات الدينية الحقة وتمكيئها من النفوس. فعلى العالم 
الحكيم أن يكشف للجمهور عن الصواب والحق الذي يوجد في ملته وديته.. 

5 - واجب تقويم المعتقدات الدينية الباطلة. فعلى العالم الحكيم أن ينبّهَ الجمهور 
إلى ما يتداوله من الأحكام والمعتقدات المجانبة للصواب . 

6 - واجب إيلاء الأولوية لإنفاع الجمهور. فعلى العالم الحكيم أن يقدذم ويرجح ما 
يعود بالنفع والصلاح على أحوال الجمهور. 

يقول أبو نصر الفارابي جامعاً الواجبات الستة السابقة ومتحدّثاً عن طبقته. 
وهي طبقة الحكماء والعلماءء "إا لما كنا مدنيين بالطبع كان يلزمنا لأجل ذلك أن 
نكون موالفين للجمهور محبين لهم مؤثرين لفعل ما ينفعهم [ويعود] عليهم بصلاح 
أحوالهم كما يلزمهم ذلك فيناء وأن نُشركهم فى الخير الذي فُوّضٌ إلينا القيام به 
[=الخير المعنوي] كما يلزمهم أن يُشركونا في الخيرات التي فُوّض إليهم القيام بها 
[- الخير المادي] بان نَبْصَرَهُم الحن فن الآراء الى لهم فى :هللهم ...... :وَأ اتنقلهم 
عما نراهم ب قد مق اسل والآراة وا 1ك 

تمثّل الواجبات الستة السابقة ضوابط للتواصل مع الجمهور بقصد تبيئة 
'الحفائق الكونة" عشده: بوتكمل هذه الصوايظ بضابط جديد يتعلق بها يمكن أن 
نسميه "استراتيجية التخاطب العلمي مع الجمهور". ونجد عند أبي نصر الفارابي 

جملة من الآراء القَيّمة تتناول هذه الاستراتيجية مبيّنة بعضا من مبادتها. 

لآ يمن اة السقيةة والعلماة مقاطة الجمهور باعجماد صتف 

المخاطبة البرهانية اليقينية» إذ البراهين بعيدة عن متناول الجمهور» غريية عنده. 

عسيرة عليه. يقرّر الفارابى أن ما يجب عليناء» كفلاسفة» حين نتوجه إلى الجمهور 

مز آق ناین “بالبعارف المشتركة لنا ولهم» وذلك أن نخاطبهم بالأقاويل 





)11( الفارابي , المنطق عند الفارابي. كتاب الجدل» مرجع سابق» ص37-36. 
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12 المنطق ج الحاو ازن 


الجمهورء لأجل تبيئة الحقائق الكو نية عندهء مخاطبة تستند وتستدل بالمعل , 
المحلية الرائجة والذائعة عنده. لتبيئة المعلوم الكونيء إذن. يتم الاستنار + 


د 


المعلوم المحلى؛ وباستنادنا إلى المعلومات المحلية نستطيعء كفلاسفة. أن | 
اوور نا تنص حتنانا يقنناً وبر هاا وبهلة الام تراتيجية الخطايية يكون ب# 
الفيلسوف متفلسفاً فلسفة من نوع جديد. لا هي بالفلسفة النظرية. ولا ي 


بالفلسفة العمليةء ولا هى بالفلسقة المنطقية الاليه؛ وإنما هي فلقة جديدة تتشاق 
إل الفلسفات الثلاث و "يرّانية" عنها؛ لقد سمى م تق الغاوان. العل 23 ١‏ 
ل . تعلمها للجمهور با اا الك ا ماء 6 ف أ بع 1 


ا 


| 
ا 


ع8 


فة البرانية" أو "الف الخاد 


'الفلسفة الرابعة" إذن قلسفة ees‏ بالاساس تة 'المعلومات الك : ' 
تھے ® = = ۴ 3 5 اا : 1 , : 5 - 


ت نے 5 5 1 1 | 1 تيبي - 1 
قحلا لا ١‏ = | ا Û ESE‏ ا e Ee‏ ۴ 2 3 
pr‏ 17 تول عرلا 9 ا اھ لمع رن مي اس ع جل ج = E. e:‏ 1~ 6 1 سے رةه لك كه e‏ 3 ع N EE‏ 
5 د - ع اس أت ان این = 5 


. َ / 5 3 اء 3 ا 595 : 1 8 : چ 


يقول الغارابي عن الطبيعة المتتجددة للعفلسفة الرايعة وغ تعلقها بالط المعمدة 
e‏ السا المشهورة والمقولة: “إن المشهورات.ريما کات مشهورة فى 
قوم دون فوم) وقي زمان دون زمانء فتؤخد تلك ف تعله إذلعك دون 8 
فإن لاد از الجمهور قد تختلف في الأزمنة» ليس فى العملية قط ولك قى الأشياء 
النظرية أيضاء وذلك إذا كان المُدَبَرُ لهم رأى الأصلح لهج في وقتٍ أن يستودع 
فيهم صنفا من العلوم والآراءء وكاق الذي ادع يد هد الست والوسوع يلمعت 
صنف من الاراء في الأمور النظرا يده قان ذلك الج يب : الآ كر الجتهوررة: 
عندهم. وكذلك إذا كان المسسَودع شيهم صنقا من ال وو والاراء ا شأنها أذ 
تيل الأمور نحواً من. التخييل فتعودت الأذهان ذلك الى . ال وحار 
تصورها للأشياء كلها ذلك النحو من التخيل. فإذا كانت المبادىء اليقيية قى صناعة 





(12) المرجع السابق» ص37. 
)13( المرجع السابق ع ص37 . 
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ما لق ل اليج بها على الاقام أو يعسر عليه تخليصها من سائر ما 

من المشهورات. أو احتيج لعن زمان طويل في تقهمها ؛ وو حل في المبادىء 
عي عندة أو المشهورة ما يوفع له التصديق أو التصور أخذت تلك الاقف 
في تعليمه إلى أن يفوىقى ذهنه على تخليص المبادیء ال 


را لنا حديث الفارابي عن "الفلسفة الرابعة' تتميم الواجبات الستة السابقة 
الضابطة لمسؤّولية العلماء الاجتماعية بواجب دحل رل سابع شو 


7- واجب الاعتداد بعلمّى "الجدل" و"الخطابة' . فعلى العالم الحكيم أن کون 
مشبيكداً 5 الأحكام المشهورة والمقبولة الرائجة بين جمهور مجتمعه» وذلك 
ليجعل منها عدته وعتيدته لترويج الحكمة والعلم داخل مجتمعه. ومعلوم أن 
التمكن من 'المشهور" و"المقبول" من الأحكام» والاعتداد بها فى التصور 
والتمثل وفي التصحيح والإثبات: أمراك يتعلمان گی اسل "الجدل' 
و"الخطابة ". 
تقتضى "الفلسفة الرابعة" أو "الفلسفة الخارجة" أو "الفلسفة البَرّانية" إذن 

امعمداه الفيلسوف العالى من *الجنال؟ ومن "الطاب وبهذا الامعمداد لا يرن 

العالم عالماً خالصاً ونقيًا لا يحضر عنده إلا البرهان واليقين» وإنما ناظرا يمتزج 

فيه "العلم" و"اللاعلم". يختلط فيه "البرهان' ب "الجدل' و"الخطابة". 


بحضور "اللاعلم' في "العلم" وهو الأمر الذي يقتضيه انفتاح العالم 
الحكيم على الجمهور والذي تقتضيه المسؤولية الاجتماعية التي تثقل كاهل العلماء 
الحكماء» لا يستفيد الجمهور وحدهء وإنما يستفيد العالم أيضا. وتتمثل استفادة 
العالم الحكيم من حضور "اللاعلم" عنده» في أنه يصبح صائنا نفسه من الجمهور 
ف 'يصير - كما يقول الفارابى - لا يُستثقل ولا يستنكر أمره» إذا كان في عادة 
الجمهور استثقال ما غَرُبَ عنهم» واستتتكار ها بعد مأهذه علبي :9 , ويضيائة 
الفيلسوف والعالم والحكيم لنفسه نُصانء بالتبعية» الفلسفة والعلم والحكمة. 


تقتضي قيمة وجوب تبيئة المعلوم الكوني محليا رد الاعتبار لحجية المعلوم 


)14( المارابى ؛ المنطق عند الفارابي . كتاس البرهان» مرجع سابق» ض 85. 
015 المرجع السابق ؛ كتاب الحدل» ص37 . 
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14 ظ اللنطق يخ الثقافة الإسلا, 
المحلى الذي ن فى البق كما رأة أو ا الأقل لحجية المعلوم المحلى 
الذي يمكن أن "يخدم" و"يفيد' المعلوم الكوني. وبهذه "الخدمة' و "الإؤر, 
يظهر التكامل لسن ' المعلوم الكوني " و"المعلوم المحلي ' وتخفت حلة التذاء 

والتزايل بينهماء بل ويظهر حضور "الكوني " في "المحلي ' بالإمكان والقوة وذلك 
إذا ما عددنا الأوائل العقلية» وهي أصول المعلومات الكونية؛ مندرجة ومنطوية فى 
مقولة "المشهورات" ؛ وقد كان هذا أمرا انتبه إليه أبو نصر القارابي فعرضن لهي 
نص دقيق نختم به مساهمتنا هذه. يقول الفارابي " والمقدمات التى تستعمل أوائل 
هي المقبولات والمشهورات والمحسوسات واليقينية. غير أا نحن في أول أمرنا 
ليس تش ليا المتتهوراق عن التقندمات البقيتية» يل تتعملها سسا اش 
راخدا وعسى أن.يكون. سبارنا أولاً نتضحة. المقدمات والآراء: أن تجذها سي : 
وارك فحفقا عليها. وذلكه أن المقدمات الأول اليقينية أشخاص موضوعاتها 
محسوسه» فهي من حيث هي مقدمات كلية مشهورة أول» فلذلك ينبغي أن نجعل 
المشهورات أوائل ونجعل اليقينية المشتركة للجميع في جملتها. فتحصل أصناف 
محسو سات ومقبو لات ومشهورات. 


والعامى أيدا يقدمون المحسوسات والمشهورات على المقبولات بالشرف 
والرياسةة ورین أن المقبولات سبيلها أن تمتحن وتُصَحَحَ بالمحسوسات 
والمشهورات› ويرون في المشهورات أنها أخص بالانسان من المحسوسات» إذا 
کان الحس مشتركا لنا ولسائر الحيوانء وأنها للعقل وحدهء وأنها هى المعقولات؛ 
وان الحجج المأخوذة عن المشهورات هي حجج العقول. .. وات هی 
الني على معرقتها وسماعها شيئا فتنيئاً وأولاً فأولاً يعرين آولاً جسيم الآ وينشا 
١‏ من حيت يشعرون ومن خیت لا یشعرون ويها يكون 
ني ا المتخلفة على تباعد مساكنهم واختلاف خلقهم وألسنتهمء وبها يكون 
E‏ ادا وعنها تلن الافغال: المشتركة بيهم واستحسان ما تة 


صغارهم ويتأدب أحداثهم. 


هله الآ اء الي :0 : 1 
8 يانه لدان المشهورة هي لهم في جميع أجتاس الأمور التي يُنظر فيها 
وبلشسسى , معرفتها. واجناس هله الاشياء اة نظرية وخا وه 2 قالتظرية هی 
القضايا الكلية التي لا يسن الإنساقة أن يفعل بإرادته جميع ET‏ والعملية 


ا د 
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كونية «المعلوم» ومحليته عند أبي نصر الفارابي ومفهوم «الفلسفة الرايعة, 15 

هي الكليات التي يم الإنسان أن 0 يعمل ۲ جين اشاي باراد ادته» والمنطقية هي 
اخلط في المعقولات» وبها يمتحن E‏ والكذب في الإا والأقاويل : 
فالمقدمات المشهورة منها مقدمات مشهورة في أشساء نظرية » ومقدمات مسشهورة 


في 
ناء عملية ومقدمات مسهورة في اشا ا 





(16) المر جع السابق» ص20-19. 
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مجلس المناظرة كمؤسّسة للفحص العلم 
ے2 الحضارة الإسللاميّة العرييّة 


نو أن الحديث عن مجلس المناظرة كمؤسسة للفحص العلمي في الحضارة 
الاسلامية العربية يقتضيء بدا محاولة تعيين المقصود من مفهوم "المؤسسة" لغة 
واصطلاحا. 

لا بد من الإشارة في البداية أن المادة اللغوية (أ س» س) - جذر "المؤسسة ' 
وأصلها - في اللغة العربية وفي الاستعمال القديم. يحيلان إلى مجالات حسية 
وسعنوية متسعة؛ افهى تل إلى 'الابتداة*» إذ. الاس" و *الأسين؟ و“الأسباب * 
"كل مبتد! شيء' ؛ وتحيل إلى "الأصلية"؛ إذ "الأساس" و'الأسيس* "أصل 
كل شيء' ؛ وتحيل إلى "الجوهرية". إذ 'أس الإنسان قلبه"؛ وتحيل إلى 
"التحديد" و"التقعيد".. إذ. "اس البتاءة يؤسة أشاء. وأشسه تأسيسا* إذا "بتي 
حدوده ورفع من قواعده' ؛ بل وتحيل إلى "الإفساد' و"تزيين الكذب". إذ 
ا ۹ و" الاس" اي" "الإقسا مين العام" وجل "أشاي* ادد 
فيد" » و'الأس" "الهزيّن للكذب". كما أن هذه المادة اللغوية (آ» س» س)ء 
في الاستثمار الاصطلاحي العربي القديم لهاء لا تُحيل إلا إلى ميدان علم العَرُوض 
- لربما للطبيعة البنائية للشعر -؛ يقول ابن منظور: "التأسيس" في الشعر أف تلزم 
القافية وبينها وبين حرف الرّويَ حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه [...] وإن جاء 
ئی مع فر اسن فهو "المؤشيناةة وعو ضط اف الشعر لسا" 

من هذا الاتساع الدلالي لمنحوتات الجذر اللغوي (أء س» س) لن يفيدنا 
في هذا المقام» مقام الحديث عن مجلس المُناظرة كمؤسسةء إلا فعل "التأسيس' 





(1) ابن منظور» لسان العرب» بيروت: دار صادرء 1994ء المجلد السادس» ص7-6. 
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18 النطق ج الثقافة الإسلا, 
ج ج ا ص 
باعتباره "بناءَ للحدود' بقصد عدم تعذيها و"رفعا من القواعد" بقصد الاستزار 
إليها. لنحتفظ إذن بهذه الفائدة» خصوصاً وأنها تنسق كل الاتساق مع المستفاد مر 
لفظهة " "institution‏ الأعجحية التي ديت دلالتها فى كتاباتنا العربية المعاصر ة بلفؤلَ 
"المؤسسة" العربية. 
تحتمل لفظة "1051001082" في اللغة الفرنسية دلالتين: 
[- دلالة الفعل : " "action d’instituer‏ « 
2- دلالة المفعول: "ce qui est institutê"‏ . 
وبالتالى» كان الأصل فى هاتين الدلالتين دلالة الفعل "١عuانايم:".‏ 
بين المعاجم اللغوية الفرنسية أن "هدنام" فعل فرنسي مُولّد من الفعل 
اللاتيني ' ع5)0]065ه1ة" الذي يتسع للدلالة على معان فتعددة اعلمهاء فى سياق ما 
نستشكله في هذه المقالة» معان خمسة متكاملة هى : 





l- mettre sur pied أوقف» نصّب‎ 

ظ أقام» أثبت établir‏ -2 
ظ أضل: آسس fonder‏ -3 
رثب» نظم ordonner‏ -4 
| ضبط» قعدء سطر regler‏ -5 


لما كان الاستخدام الأققر تراسا للشطة "موقم :ة:" ليس هو 
استخدامها بدلالة الفعل وإنما استخدامها بدلالة المفعول» أى بدلالة "ع اي > 
institute‏ " « رجع المفهوم المتواتر 2 من اللفغلة ا المفهوم من Ce qul est mis‏ 


+ ordonnê, ce qui est 


5-5-5 0020000021 a ااا‎ gg ny eg TY 222225712222 a e + E 


Sur pied, ce qui est établi, ce qui est fondê, ce qul es 
بصفة عامة وإلى 'البتيات الج التى تحفظ كان وضع من الأوضاع ونين‎ réglê 


وو 


کا“ م ست ل کا 
ل ما سبق تقريبأ لدلالات 89 اللغوية» وهى دلالات لا تتزایل 
ال يي 


)02( انظر : - سر ٠ =| (Robert)‏ قا وى عي ك1 
كم ريس( 0 التاريخي للغة الفرنسية» مادتى stitution, instituer‏ 





Scanné avec CamScanner 


مجلس المناظرة كمؤسّسة للفحص العلميَ 19 
چ ا چ ج ج ج ج ڪج ج 1ن 


ولا تتدافع مع دلالات هذه اللفظة الاصطلاحية الواردة فى مباحث نظرية وظفت 
هذه الافظة كمفهوم مركزى. 


من الحقول المعرفية التي ورد فيها الاستشكال الواضح لمفهوم الو 
ميدانان نظريان متكاملان: ميدان المعرفة السوسيولوجيّة وميدان المعرفة القانر ز2( 
ففي مدال التحليل السوسيولوجي لطبيعة الأنشظة البشررة ووظائمهاء ستخدم 


لفظة "*1095أناا ناوص" دالة إِمَا على فعل الاق وإها على مفعول فعل الا 
وهو المؤسسة؛ إنها تدل من جهة : 


إما على وضع قاعدة تلزم مراعاتها في العمل والسلوك؛ وإما على إقامة 
یا را لی راقن صلطة تیا أ بيني الق من الأفرادء 


وتدل من جهة أخرى : 


إفا على نسق اهن الضوابط أو القواعد من شانه أن يوجة أو يسيّر تشاط 
جماعة من الجماعات» وإما على طائفة أو مجموعة من الأفراد تشترك في نشاط 
من إا ف تنلعا الله شمتع بسلطان الإلزام والإكراه. 

أما في ميدان المعرفة القانونية والفقهيةء فيُعدٌ مفهوم "المؤسسة" مفهوما 
يحيل إلى مجموع البئيات الاجتماعية والقانونية التي يقيمها كل من العرف والشرع 
والقانون العام بغية تنظيم حياة الجماغة: ولإقامة مؤسسة من المؤمسبات تُطلب 
دائماً فائدة التعيير والضبط. إن المؤسسة» من حيث وظيفتهاء هي بمثابة تقعيد لما 
ينبغي أن يراعى في السلوك؛ إنها لا تصف حالة من الحالات» وإنما تقضي وتلزم 
بفعل من الأفعال؛ إنها لا تتوجه إلى الموجود ولكنها تستشرف ما يجب أن يوجد. 
إن كل عوسسة عن اللموؤسسات تييع وتعين اتفوذجا ry‏ يكون مرعيًا في 
السلوك» نموذجاً يتصف» بسبب طبيعته التقعيدية المعيارية» بكونه يلزم ويوجب 
ويقيّد ويُجبر. بفضل المؤسسات إذن يصبح السلوك البشري سلوكا مقدّنا ومنضبطا. 





( النظر غلن سيل المثال: 


Dictionnaire des notions philosophi 
ques, vol.1, dirigé par Sylvain Auroux, PUF, 
2éd.,1998, pp.1321-1324. سا سويت ا‎ 
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إن المؤمّسات لا تقترح وإنما تفرض نماذج وشواهد اماي" بها تتجلى قير 
عناية التجمعات البشرية لأن تكون منظمة في كيانها ومقومة في مقصدهاء تنظ 
وتقويماً باتعدائهما تسد إنسانية عن العجمعات؟ فلا وجود لمؤسسة إلا ع 
مقصد تومه ومأمول تتطلع إليه» فترتب لأجل الوصول والتخرّج إليه مجموعة من 
الوسائل والوسائط تتناسب قيمتها طردأ مع مدى ودرجة إفضائها وإيصالها إلى هز 
المقصود وهذا المأمول. 

يطابع المؤسسة المنظم والمرتب والموجّه والمقوّم» تدخل المؤسسة في باب 
“ما ينبغي أن يُلتزم ويُتّبع ٠"‏ في باب "ما ينبغي أن يُراعى ويُتقلد' ٠‏ أي في باب 
الأمر والنهي لا في باب الكون والوصف. فالكائن أو الواقع من أنماط السلوك 
البشري» يصبح» من خلال توجه المؤسسة إليه بقصد تنظيمه وترتيبه وتوجيهه 
وتقويسه» انشاطاً من هأنه أن يغيّر ويطور بمقتضى العمل نما تأمر نه المؤسسة من 
جهة وترك ما تَنْهَى عنه من جهة أخرى. 

نتخالض مما سيق أن الحذيث فى آمر امؤسسة عن المؤسسات ينيقي اضرورة 
أن يؤول إلى الحديث فى الوظيفة المعيارية التى تمثّل كله وماهيّة هذه المؤسسة؛ 
وكل حديث في المؤسسات يُهُْمِل ويَشكت عن الوظائف المعيارية لهذه المؤسسات 
سيكون في اعتقادنا حديثا قاصراً عن النفاذ إلى حقيقة هذه المؤسسات» حقيقتها 
النظرية وسسقيقنها العملية . 

وبإبراز لزوم الحديث في الوظيفة المعيارية عند الحديث فى أمر المؤسسة؛ 
يتعيِّنُ أيضاً وجوب إبراز الأفعال والأنشطة المعيّرة من قِبَّل الحو من جهه 
ووجوب إبراز وجوه التعيير المختلفة إباحة كانت أو أمراً أو نهياً من جهة أخرى. 

إن حديثنا في مجلس المناظرة كمؤسسة للفحص العلمى في الحضار' 
الإسلامية العربية القديمة سيكون حديثاً فى مجلس المناظرة كمؤسسة؛» أي مجلس 
المناظرة في وظيفته المعيارية التي تمثل ماهيّته وكنهه وحقيقته النظرية والعمليه؛ 
وظيفة معيارية نتصل بتنظيم وترتيب وتوجيه وتقويم نشاط إنساني خاص هو النشاط 
المسمى باسم الفحص العلمي؛ وظيفة معيارية يُحتكم فیا إلى مجمرعة عن عاد 
الفعل والترك» الأمر والنهي» على الفحص العلمي أن يراعيها ويلتزم بها ويتقيد © 
ويتقلدهاء ليكون نظريًا وعمليّاء فحصاً علميًا حقيقة؛ وظيفة معيارية للفحص 
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العلمى كما فهم في حلقة فلاسفة الإسلام القدامى عامة وكما فهمه المعلّم الثاني 
أبو نصر الفارابى خاصة. 


لقد تناول الفارابي فضية التداول العلمي حين ا سال 'تخاطب 
المشتركية: لبن الاسعنباط" في كتاب f OF‏ 7" 4 احص فى كتاب 
0 
الحدل 


من مقامات النظر العلمي مقامات لا يكون العالم فيها غالما بالقيمة الصدقية 
لحكم من الأحكام أهي قيمة الصدق» وبالتالي يُلزم بقبول الحكم» أم هي قيمة 
الكذب» وبالتالى يلزم برد الحكم. ولما كان التصديق والتكذيب» في إطار المنطق 
القديم» لا يتمّان إلا داخل النظرية القياسية كان مقام الجهل بقيمة الحكم الصدقية 
مقام جهل بالقياس الذي يثبت به صدق الحكم أو كذبه» أي كان مقام توقف 
معرفى . 

قد يكون توقف العالِيم المعرفي مناسبة تدفعه إلى استدعاء عالِم آخر يكون 
نظ أ لهء متوففاً مثلهء ليتعاونا معاً فى الاجتهاد في تعيين قيمة الحكم الصدقية عبر 
اكتشاف القياس الذى به تثبت هذه القيمة. 


ولتسهيل جريان التعاون بين العالمين المعو قفية. لا ند لأحنهها أن تتم 
لمعب دور المُبادر إلى إبداء الرأي ليلزم الآخر باحتلال منصب المراجع لما أبذق 
من رأي. والمبادر إلى اقتراح الرأي هو بمثابة عيب طالب مقر عر "ها راك 
في کا "ع افدكون. الراع الدص أبداه بمثابة جواب عن هذا الطلب؛ من هنا كانت 
تسهة الماهر إلى إيذاء الرأق في المنطق القديم باسم ومصطلح المجيب؛ أما 
المراجع للرأي فهو بمثابة الطالب لمر والمفترض الذي سأل المبادر رآيه» من 
هنا اصطلح على تسمية هذا المراجع باسم السائل. 

تفا 

ESE 
اد ل في ااب ای 0 يا عالمة يتصادق فيها العالمان التعاول؛‎ 
السؤال» وهكذا دواليك . صور‎ 





1 
(4) الفارابيء المنطق عند الفارابي؛ كتاب البرهان» ص7 
(5) المرجع السابق؛ كتاب الجدل» ص31-29. 
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الق اتتا اسر 
وفثلاة وسع طاقتهماء بغية الانتهاء إلى غاية مشتركة لهما معا هي الوقوف ع 
فيمة الحكم الصدقية واكتشافها وعلمها (= العلم بها). 

إن المقام الحواري العلمي هو أحد مقامات الحوار المتميزة؛ فهو مباين 
لمقام الحوار الجدلي ولمقام الحوار الخطابي البلاغي الإقناعي ولمقام الحوار 
المغالط والملبس. وبتميّز المقام الحواري العلمي عن المقامات الحوارية الثلاه 
الاخرق كان لا پد من فم وتخصيصه باسم أو مصطلح يميّزه؛ ولقد كان هز 
المصطلح هو "تخاطب المشتركين في الاستنباط ' في كتاب البرهان ومصطلح 
' المخص ' في كتاب الحدل . 

يكون الفحص أو الاشتراك في الاستنباط متى كان هناك مطلوب "لم يوجد 
فياسه بعد» وإنما يُفرض ليتطلب فياسه'. ويكون ذلك بين المرء وغيره "ليشتركا 
في تطلب القياس على المطلوب المفروض › اد كان وجود [- معرفة واكتشاف] 
القياس على المتطاوتيي إذا كان طالبوه أكثرء أسهل من وجوده إذا كان طاليه 
واحدا" . وليتحقق هذا التشارك يسلك سبيل السؤال. بحيث يكون سؤالاً "عي 
علم السائل أنه ليس عند المسؤول قياس الشيء الذي عنه سأل"7؛ فيستدعى 
السائل المسؤول ' لطلب القياس على مطلوب ليس عندهما قياسه" ۳ مريداً 'أن 
حص اجيب ماركا له في انع ليصيرا جا فطق ومتعاونين على 
e‏ معرفة راان القاس »!5 على المطلوب الذي صار بفضل السؤال 
و 5 يك . 8 ا 9 0 0 

4 ایی ب 3 يغرّف سا م عنهما مایم بالسيل على ات 
u‏ ا اكرات عليه ]. ومن ستوكل له مهمة إبطاله ومعاندتة؟ فقد بس 
حد ١‏ إن القياس فيكون بذلك مخبراً ومجيباً وقد يتأخر فيكون معَلمبا 
ومراجعاء وبالتالي سائلا ومعترضاً. لک ر: أ ' ليه | 

5 معتر ٠‏ لكن يبقى المبدأ في التفاحص المشترك الذى 


يكون تعاونا وتصضاويا نع اظ ی ر : 
يكون تعاونا وتصاوباً بين ناظرين أنه تى سبق احدهما إلى وجو القياس فالخير 





)6( المرجع السابقع كتاب الجدل» 
القارابي ,التي الستشتهد بها بوسة 

)7( المرجع السابق: ص 46 . 

)8( المرجع الفاق : ص45 . 

)9( المرجع السابقع ص55 . 

)10( المرجع السابق» ص 45 . 


45 ون اا ا 
“مد - ف اس اننا تضرقنا بض التصرف اف منطوقات 
لم يخل بتاتا بروح هذه المنطوقات. 
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مجلس الناظرة كمؤسّسة للفحص العلميَ 5 
ل کب 3 
به الأنخرة قللاخر أن ينظر فني قلك القياس ويزاجيع ليه لتقي .]ولوين 
أن يسيب السائل فيما راجعه فيه إلى أن يبلغا في ذلك أقصى طاقتهم] 11۰ ,. 
الفحص أو يي + في الاستنباط في گل العلوم والصنائع النظرية؛ إنه ارقا 
للصنائع كلها" . وسبب ذلك طبيعة الحال العلمية لكل ناظر من الكُظّار إذ 
تكون هذه الحال متميزة بالاختلاط الحاصل فيها بين معارف صادقة وأخرى باطلة. 
فلا ناظر» كيفما كانت رتبته في العلم. إلا وله» حسب الفارابي» "آراء [. ..] إما 
كلها وإ وإما كثير منها صادق مخلوط بكذب لم يشعر به“*“ إلا يعم عب اکا 
عفرده على التخلصض من البطلان الذى قد يشوب اراءه لأنه اليس في قوة كل 
واحد على انفراده أن يفي بتخليص الصدق المخلوط بالكذب وتمييز الكذب منه 
وا و1100 
على الناظر إذن: إن كان يريد تخليضن الضدق من الكذت» الاستعانة بغيره: 
لآن هذا الغير هو الذي يقدر على الانتباه إلى ذلك الكذب فيعانده ويناقضه» وهذه 
هي فائدة المضادّة والمناقضة في الأراء. يقول أبو نصر الفارابي: "إن كل واحد من 
الدين اراؤهم مكتافضية ع [إذا كان ] يشعر بما في اعتقاده من النقص » ويستريب 
بما عنده من ذلك" ولم يكن من أولئك الذين يتوهمون أن المعلوم عندهم "هو 
الصحيح الذي لا يجوز غيره"» يكون مضطراأ لأن "يشارك غيره من الناظرين معه. 
ويتلاقوا على الفحص» فيسأل أحدهما ويجيب الآخر"» وذلك كله '"لطلب 
الفائدة» ولتخليص الصدق عن الكذب› وَلِيَكمُل في كل واحد منهما العلم ويزول 
النقص الذي شعر به في اعتقاداته"؛ مع مراعاة "أن يبلغ كل واحد. .. أقصى 
طاقته بينه وبين نفسه فى تعقّبٍ ما استنبطه": وأن يستحضره بعد مراجعة 
استنباطه» الاستنباط الذي يكون لغیره» فينظر فيه» و"يكون تأمله [له]... مثل 
تلقام لو خط باك برحب عد ما راا في اتی + آي يون تله لاس 
الغير العضاد :وكأثة أقياسه هب 'فيقايس ما يراه هو في الشيء إلى مايرا غير اي 
فلك الشي» بجی *: فب تتفم قوق رابا "یسل اقرا یرد سيج ا 


(11) المرجع السابق» ص45. 
)12( المرجع السابق» ص46. 
(13) المرجع السابق» ص24. 
14) المرجع السابق» ص24. 
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أيضاء إذ بقوة هذا الغير يمكن معاندة لس التي قد تكون له والتى ل( 
يمكن له معاندتها لأنه لا ينتبه إليها ولا يشعر بها . 

تخليص الصدق من الكذب إذن عائد إلى معاندة القضايا الكاذبة. ومعانر. 
القضايا الكاذبة لا تتأتى إلا لمن يشعر بها. والناظر المتوخد لا قدرة له على 
الشعور بمفرده بما لديه من معلومات باطلة. وعليه» لا بد للناظر الذي يريد إكمال 
علمه وإزالة النقص منه أن يستعين بغيره القادر» دونه» على الانتباه إلى تلك 
المعلومات الباطلة فيعاندها ويناقضها. وبهذه المعاندة أو المناقضة المتعاونة 
والمعصاوية يصمف للتاظرين مما فعليما قبقونات: سا "جمينين. ولتكون] الان 
لكليهما والظفر لهما جميعاً"*"؛ وذلك بغض النظر عن تعيين المحق منهما 
والمبطل. بل إن مطالعة كتب القدامى أو "مراجعتها' ينبغي أن ثفهم كمعاندة أو 
مناقضة فاحصة ومشتركة في الاستنباط؛ فإن رجوع المتأخرين إلى 'المحفوظ 
والمكتوب في الكتب من آراء من سلف" رجوع يناقض فيه 'الاتون مِنْ بعد. .. 
من قبليي"5": آي أن 'النظر فى آراء من سلف هو جره هن هذه المخاطة 
المشتركة في الاستنباط ولاسيما [النظر] في الآراء المتقابلة"057, 

حضور الآخر إذن ضروريٌ لإكمال الصناعة العلمية وتنقيحها وإكثار حظوظ 
تخلصها من الأحكام الباطلة والكاذبة التي قد تكون فيها. إن الناظر العالم وإن كان 
بمقدوره "في كثير من الأشياء أن يبلغ مقدار معرفته" بالتعويل على نفسه وحدهاء 
فإنه في كثير من الأشياء الأخر 'إنما تتحصل له معرفته بحسب قوته وقرة 
المشاركين له" ٠‏ ولا شك في أن ما ثبت بقرئ أشخاصض رین ألبك: مما بت 
بقوة شخص واحد متفرّد. صاحب الصناعة العلمية مطالّب إذن بالانفتاح على 
الغيرء الع مشافهة ‏ مراجعة المسموع - وانفتاح مكاتبة ‏ مراجعة المقروء. وبهذا 
الانفتاح يتحقق تداول العلم بين العلماء ويزكق ويكتمل. 





(15) المرجع السابق» ص25-24. 

(16) المرجع السابق» ص26. 

)17( المرجع السا ص 25 . 

)18( المرجع التانى: كتاب البرهان» ص94. 
)19( المرجع السابق» ص94. 
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مجلس المناظرة كمؤسّسة للفحص العلميّ 25 

إن التداول العلمي ‏ > باعتباره فحصا وتشار کا في الاستشاط. يعرف أيضاً بوعين 
من المخاطبة يمارسان داخله» نوعاً أولا سماه الفارابي : ' المخاطبة البرهانية التي 
تكون مخاطبة تعليم وتعل 290 ونوعاً ثانيا سماه ' مخاطبة العناد البرهاني و 


وإذا كان الفارابي فصل بين هذين النرعين في كتاب البرهان فإنه فى كتاب 
الجدل أدمجهما ووصل بينهما وأدخلهما في ما سماه 'سؤال الل 25©, 


إن السعشهكاء عند الفارابي» في مقام "سؤال العلم' هو محاولة التأسيس 
والتعيير والتقنين للعلاقة الحوارية التي تكون بين العالم باعتبارة مسؤولاً ومستعلمه 
باعتياره سائلا . . وضمن هذا الاستشكال يرد موقف الفارابي من المسؤولية العلمية› 
أي من الضوابط التي تؤسس لأحقية وأهلية اتصاف عالم من العلماء بكونه مسؤولاً 
وتبعا لذلك لصحة توجيه السؤال إليه. 


م٠‏ ل م ااا جو الست الت الاق في الاک اب اید هبر 
معلمها أو المسؤول فيها. لقد اشترط الفارابي في المسؤول» ليصح التوجه إليه 
قبروظا أهمها وة ۽ 1) قرط الحا العلمة والقدرة على على التبليغ . 2) شرط 
القدرة على الإنتاج العلمي» و3) شرط التمكن من الحِباج العلمي دفعاً لكل أنواع 
الاعتراض والمعارضة الوازدة عله 

يقول القارابي: "كل معلم صناعة يقينية فينبغي أن يكون فيه ثلاث شرائط : 
أحدها أن يكون قد أحاط علما بالقوانين ¿ التي هي أصول صناعته› ما كان سبيله أن 
يُعْلم علماً أوَلا وما كان سبيله أن يُعْلْمِ ببرهان» ويكون قادرا على إحضار برهان 
كل ما له منها برهان فى أي وقت شاء وفي أي وقت طولب به» وتكون قدرته 
تلك قر ينهد بها غيره سا يعلمة قيا بيئة ,وبين تقسه؟ الفاني أن يكوة قادرا على 
استتباط ما ليس سبيله أن يُكتب فى كتاب وتا ليس:سبيله أن يُجَعل, من أصول 
صناعته ؛ الثالك أن يكون له القدرة على تلقي [- مواجهة] المغالطات الخاصة التي 
ترد عليه في صناعته بما يزيلها"7. 





)20( المرجع السابق» ص90-77. 

)21( ال السابق» ص77 94-90. 

)22( ل جع السابق» كتاب الجدل» ص52-43. 
)23( المرجع السابق» ص49-48. 
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ل سس اناد سنت me‏ وتاي 

العالم المسؤول» الذي يَصِح التوجه إليه لطلب العلم منه» يفترض فيه إزن 
أن يكون شخصاً عالماً بحقائق صناعته العلمية أصولاً كانت أو مبرهنات؛ عال' 
بوجوه إثبات هذه الحقائق وكيفيات تبليغها وإفادتها للغير» عالماً مشاركاً ومسا 
في تنمية حقائق الصناعة العلمية التي ينتسب إليها ومُجَدَداً فيهاء وأخيراً عالم 
حافظا وذابا عن حقائق صناعته العلمية ومتلقياً للمناقضات التي يمكن أن ترد 
عليياء خالا لهذه المناقضات ومبيئا لمتشا الخلط فيها. مكلذ اتس الفارابى 
للمخاطبة البرهانية التي تكون مخاطبة تعليم. 

أما مخاطبة العناد البرهاني فهي مخاطبة العالم لمتعلّم يكون من أهل الصناعة 
ويتشكك في حقيقة علمية مقرّرة فى الصناعة ويعاندها من باب 'امتحان' 
المسؤولة اجات علا في مادة تخصصه [= "الامتحان العلمي في المادة"27]. 
إن هذا المتعلم قد يكون مغالطا لاق "الحقافة ' قد يعن المشكقف قا تارا 
بالمغالطة. من هنا آلت مخاطبة هذا النوع من المتعلمين المغالطين إلى مخاطبة يتم 
بها "حل موضع المغالطة" ؛ ولا تكون هذه المخاطبة ممكنة إلا بالاعتداد بمختلف 
'الأمكنة المغلطة ' التي يبيّنها الدرس المنطقى لأجل تجتبها والاحتراز منها. 

وقد تكون مخاطبة العناد البرهاني مخاطبة العالم لمتعلم يكون من أهل 
الصناعة ويشكك في حقيقة علمية مقرّرة فى الصناعة ويعاندهاء لا من باب 
المعالطة والقفحاته وتكن عن باب الخلظ طفظ إذ الغلط من أسباب التشكك في 
الخقائق ومعاندتها أيضا. من هذا أيضاً الت مخاطة هذا اللو من المتعلمين 
الغالطين إلى مخاطبة يتم بها 'تصحيح الغلط 

لقد كان المعلم الثاني» في وقوفه على 'مسؤولية' العالم في تصحيح 
الأغلاط التي قد يقع فيها غيره ممن يشاركه في الانتساب إلى صناعته» مدركا 
للطبيعة الفرضية أو الأولية الاستنباطية (0211611:ه3<1) التى ينبغى أن يتصور العلم 
البرهاني في صورتها: إن كل صناعة من الصنائع العلسة النظربة هي بمثابة نسق 
٠‏ استنياطي له أصوله وأولياته من جهة. وله نظرياته ومبرهناته من جهة ثانية» وله من 
ظ جهة ثالثة وجوه في النظر والبرهنة يتم بفضلها الانتقال من الأصول والأوليّات إلى 








)24( المرجع. السابق. كتاب البرهان» ص 95-94 . 
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النظريات والمبرهنات. ومن هذه إلى أخرى مثلها. ٠‏ وتقتضي المشاركة ر بين انين في 
صناعة يقينية ما توافقاً وتواطؤاً على تبني نسقها الاستنباطي وفبوله؛ ويقنضي 
ا العلمي بين اثنين. في صناعة يقيئية مشتركة لهماء تفاع بيئهما داخل 
نسقها المرتب من جهة» وتفاعلا في رتبة مخصوصة من رتب النسق من جهة ثانية. 
وعليه» إن غلط غالط في صناعة يقينية ماء بان ثبت ما حقه أن ينفى أو تفى ها 
الواجب فيه الإثبات» فلا بد أن يكون لغلطه موضع ورتبة ومنزلة في نسق 
الصناعة» ويكون هذا الموضع هو 'موضع الخلاف" بين الغالط والمصيب. 
المُبْطِل والمجق. ولما كان النسق يفترض فيه الترتيب والتراتب» فإن الرتب 
والمواضع التي تكون فوق وأعلى من موضع الغلط» وهو الموضع الذي يكون 
معلوماً للمختلفين» الغالط والمصيب» لا تكون مواضع خلاف» وإلا لكان سبق 
سرن القلط والشلاف قبياء قتقى “الستائق* الستدرسة ها اورا سسلمة ومنفناً 
7 يقينيتهاء وما غلط الغالط المبطل إلا لأنه رتب عليها غلطأ وباطلا وما أصاب 
لس الق إلا لائ رتب عليها صوابا وحمًا. الغلط العلمي إذن فساد في 
لترتيب وفي الاستنتاج» ورذ المعاندة بالغلط جوابٌ على فساد الترتيب والاستنتاج 
وتصحيح وتوب له يقوله ابو نصر الفارابي وچا وتا الما سنظناة وشت عداة: 
'وأما الغلط من أهل الصناعة فإن الشىء الذي غلط فيه مرتبته من الصناعة معلومة 
عندهما جميعاً [المصيب والغالط]» وما قبله من القضايا موطأة متيقن بها عندهما؛ 
فالذي يريد أن يزيل عن الغالط خطأه وغلطه يستعمل تلك الأمور التي هي قبل 
المكان الذي غلط فيه من الصناعة في تبن ما غلط فيه الغالظ *”. 
يظهر مما سبق أن حديث الفارابي في "الفخص العلمي' حديث في 
' الحوار العلمي ' الذي يتصور في صورة من صور أربع أساس ي 
| - صورة الحوار المتصاوب والمتعاون» 
2- صورة الحوار المصحّح لغلط من الأغلاط» 
3- صورة الحوار المتلقي لمغالطة من المغالطات» 
4- صورة الحوار المعلم لحقيقة من الحقائق؛ 





(25) المرجع السابق» كتاب الجدل» ص49. 


Scanné avec CamScanner 


> وضي" ع يح ميقا به جص عجوو ب جو سس سس حو ت ت ت ییک کے کے 


28 


وإذا 9 ار الصورة الرابعة صورة لا تشهد لمقام 'جواريّ' حقيقي خاص 
وإنما تشهد أساساً للمعايير التي ينبغي توفرها في ناظر من التُظّار ليصح عه معئ 
إلى فئة العلماء - وهي معايبر' المسؤولية العلمية" الخمسة: | 
1- العلم بحقائق الصناعة اضرلا ومبرهنات» 
2- العلم بكيفيات إثبات وتبليغ هذه الحقائق للغيرء 
3- المشاركة المجددة فى عة حقائق الصباعة؛ 
4- القدرة على تلقى المغالطات» 
5- القدرة على تصحيح الأغلاط. 
فان صور ' الفحص العلمى ' ستعو د إلى ثلاث صور فمل هئ صورة الحوار 
المتصاوب والمتعاون وصورة الحوار المصخح وصورة الحوار المتلق © . 
بک جوهر حديث الفارابى فى هذه الصور الثلاث في إبراز وبيان ما ينبغى 
اك يراعى فيها من قواعد ومعايير "تؤسس" لمقبوليتها ومشروعيتها ومسموعيتها. 
فهذه القواعد وهذه المعايير هي لب تحليل الفارابى لمسألة ' كيف ينبغى أن تكون 
المناظرة الخلمية: مناظرة تصاوب 58 ام مناظرة تصاحح أم مناظرة تلاق؟ ". إن 
هذه القواعد وهذه المعايير من شأنها أن توجّه الجالسين للتناظر فى مسألة من 
مسائل صناعة علمية ما. إن مجلس المناظرة الذى يجمع المعهاوتية 
أو المتصاححين أو المتلاقين» في علم من العلوم» معام تواصلي حواري ينبعي 
أن يقوّم ويحاكم بهذه القواعد والمعايير؛ فيكون تبعاً لذلك: إما مجلساً 
للمناظرة شل وحه الحَقيمةء واما مجلا لإدارة الكلام س اتر لا مدخل 
للمناظرة فيه. 


حديث الفارابي في 'الفحص العلمي' إذن حديث فى مجالسه؛ والحديث 
في مجالس الفحص العلمي حديث في ما يؤسسه من قواعد ومعايير» أي حديث 
فيها باعتبارها "مؤسسات"؟ ومن هتا كان "سجلس, المتاظرة" موسسة من 
المؤسسات؛ كانت وظيفته التقعيد لما ينبغي أن يراعى فى السلوك الفاحص» 
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لمتعاون أو المتعاند» ونعيين النموذج الذي أَرِيدَ له أن يكون مرعيًا فى هذا 
السلوك ليكون فى فحصه سلوكا مقتنا ومنضيظ7©, ١‏ 

لمعلسى الحتاظره إفقه ا في ذلك مَكَلُ جميع "المؤسسات*» وظائف 
التنظيم والترتيب والتوجيه والتقويم» تنظيم النشاط السلوكي الإنسانى المسمى 
مناظرة وترتيبه وتوجيهه وتقويمه؛ وظائف خصضنا مساهمتنا هذه لبيان وإعادة بناء 
أحكام الفارابي فيها وتقريراته حولها؛ وهي تقريرات وأحكام تستدعى مقايستها 
بتقريرات وأحكام أخرى - قريبة أو بعيدة - ثبتت في ميدان " منطق التفكير النقدى ' 
المعاصر من جهة وفي ميدان 'منطق المناظرة الأصولي" القديم من جهة أخرى. 
تقريرات وأحكام ادت في مجملها إلى متن الفارابي المنطقي برمته كما يبيّن 
ذلك الجدول التالى : 


ooo 
انظر: في قواعد هذا النموذج كتابنا منطق الكلام: من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق‎ )27( 
.319-191 الجباجي الأصولي» خصوصاً صفحات‎ 
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المنطق 2 الثقافة الإسلا. 


حول علاقة المنطق بعلم الأصول عند ابن رشد 


من النصوص الرشدية حديثة النشر والتداول ليدنم حبق تسايلها لي 
حتى الآن» حسب علمناء نص 'الضروري في أصول الفقه' أو 'مختصر 
المستصفى ' (552ه) الذي حاول فيه ابن وشل * الشات" الرجوع الى "تمق ` 
الغزالي من علم أصول الفقه بقصد تهذيبه ' بحذف التطويل ' واستيفائه باختراع ما 
يتممه ويكمله. ولا شك في أن نشر هذا النص الرشدي الجديد لا بد وأن يكون 
مناسبة لتجديد النظر فيما استقرَّ من آراء حول موقف ابن رشد من علوم الشريعة 
وصلتها بالحكمة» خصوصا وأن هذا النص يتعلق بعلم يمثل في الحقل الثقافي 
الإسلامي العربي القديم نقطة تقاطعت فيها الاعتبارات العلمية بالاعتارات العملية: 
والاعتبارات المنطقية بالاعتبارات القيمية . 


إن كان " مختصر المستضفى" مظئة للوقوف على موقف ابن رشد من 
'الأضولة» ومن علم أصول الفقه بصفة عامة» فإنه أيضاً لا يمثلء في نظرناء إلا 
لحظة من لحظات السيرورة الفكرية الرشذية التي لم تُسَتوفٌ تمام الاستيقاء وهي 
بذلك تدعو العربي المتعاطي للتفلسف اليوم إلى استئناف النظر الفلسفي في 
'الأصولية' استئنافاً لا يقطع مع التراث الفلسفي العربي القديم» الذي يمثل ابن 
رشد أحد أركانه البارزة» ولا يتقيد به ولا بفهم جزئي له. 


من الأصول التي يقوم عليها موقف ابن رشد "الشاب" من أضول الفقة 
أصلان بارزان» أصل أول تمثل في الادعاء بأن أخص الإشكالات التي يعالجها 
علم أصول الفقه هو "الأشياء التي يقع بها الفهم عن النبي 95' > وهذه الأشياء 
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هى عنده إما لفظ وإما قرينة لفظ» وبالتالي فإن علم أصول الفقه يؤول بحسب هذه 
الدعوى إلى علم لفظي» علم بدلالات الألفاظ من جهة الصيغة ومن جهة المفهوم 
والمعقؤل وبذلالات قراقه هده الألفاظ: راصال ثان تمل :في الاععراضص على 
إدخال المنطق فى الصناعة الأصولية ووصله بهاء إذ لما كانت الصناعة الأصولية 
صناعة لفظية في جوهرها فلا داعي للتقديم لها بمقذّمة منطقية كما فعل ذلك 
أبو حامد الغزالي في مستصقاأه . 


نود هنا أن نقف عند هذا الأصل الثاني» الفصل بين المنطق والأصول؛ 
للتساؤل عن درجة رشديته ومداهاء وسنحاول تدبّره مستعينين بعدتين» عدة أصولية 
تتمثل فيما استقر اليوم من 'حقائق" تتعلق بعلم أصول الفقه كبحث لساني - 
متطقى يدرس الاستدلالات العملية والشرعية» وعُدّة رشدية تتمثل في دعاوى 
230 رشدية أخرى لاحقة تضمّنتها اجتهادات ابن رشد فى مجال المنطق ومجال 
الكشف عن مناهج أدلّة المتكلمين ومجال الفصل بين الشريعة والحكمة ومجال 
المبادرة إلى الاتداء قي الاجتهاد الفقهي. وتُستمد مشروعية استنادنا إلى هذه "العدة 
الرشدية" :فى تدر الأعتراض الرشدي على إدخال المتطى فى الأضول من كوت 
اللاحق من الدغاوى والأحكامء. بالنسبة لناظر من الناظرين+ يشكل سياقاً تأويليا 
للسابق من دعاويه وأحكامه» سياقاً تتأسس إجرائيته على الايمان بأن التتالي والتتابع 
في الأحكام والدعاوي لا ينبغي أن يكون مجرد تكثير وتعديد في المعارف» بل 
تی أن يكون حافظاً لتماسك واتساق هذه الدعاوي والأحكام المتوالية وعدم 
تناقضهاء ومن هذه الجهة قد يصبح السابق من الأحكام مشسوخا باللاحق:فتهنا» 
وقد يصبح مُعمّما ومطلقاً بعد أن كان خاصًا ومقيداًء وقد يخصص ويُقَيّد بعد أن 
كان عاما ومرسلا. 


إن أقرب سياق تأويلي رشدي إلى ' مختصر المستصفى ' فيما يتعلق بالفصل 
بين المنطق والأصول هو "فن الخطابة ' الأرسطي» فتلخيص ابن رشد لخطابة 
أرسطو لم يكن مجرد تقريب لما قاله أرسطو عن الخطابة» بقدر ما كان تقريباً لما 
تقوله الحكمة الكاملة والتامة» إذ لم يكن أرسطوء. عند ابن رشد» مجرد حكيم من 
الحكماء وإنما كان "الذي كمّل الحكمة وتمّمها" (تلخيص الخطابة 475). 
فالدعاوي الواردة في 'تلخيص الخطابة' (ل. خ.) دعاوى حكمية رشدية» إذ إل 
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بن رشد هو أيضأ 'حكيم' أو 'مُحِبَ للحكمة' على الأقل» ولا يهم فى هذه 
الدعاوي ما يمكن أن يقال فيها من جهة مدعيها الأول أرسطوء أو من جهة مدى 
احترامها وفهمها وتقريبها من قبل ملخصها ومروّجها ابن رشد. ما يهم هو أنها 
أحكام امن بها ابن رشد واعتقد صدقها, وصوابهاء وبالتالي يصح أن يُستندٌ إليها في 
تدبر الدعاوي الرشدية الأخرى السابقة وقريبة التعلق. 


" الخطابة " قريبة هن ' الكلام الفقهي ' [ ' الكلام الفقهي . هو الذي يدعى 
بأصول الفقه" (بداية المجتهد. .. 74)]. ومن أدلة هذا الاقتراب ما يقوله ابن رشد 
فى "مختصر المستصفى" (ص 114) عن الطابع "الجمهوري" للمخاطبة في 
الصتاعة الأصوليةء إذ الحال فيها "كالحال في المخاطبة الجمهورية"› ومعلوم أن 
العلم المختص بمخاطبة الجمهور هو "فن الخطابة ". بل ويقول ابن رشد في ربط 
الكلام فيما فيه خلاف ونزاع وإعلام وبيان بالخطابة: "نعتقد أن المخاطبة التي 
تكون على جهة التشاجر والتنازع بين يدي الحكام» والمخاطبة التي تكون على 
جهة الإرشاد والتعليم هي لصناعة واحدة» وهي هذه الصناعة" [الخطابة] (ل. 
خ12). وعليه فتبليغ الأحكام» وضمنها الأحكام الشرعية» والإرشاد إليها والإعلام 
بها ومحاولة رفع الخلاف والنزاع فيها أفعال تدخل كلها ضمن الأفعال التي تنظر 
فيها صنعة الخطابة. ومن ثمة كان للخطابة مدخل في التنظير لأفعال الخطيب الفقيه 
إن في إفتائه بالحكم الشرعى اللي :تى إليه اجتهاف أو في خلافة مع غير اهن 
الفقهاء في حكم من الأحكام الشرعية. 


الفقيه إذن معث* بالخطابة باعتباره حاكماً فيما يقع من نوازل وأحداث أنية؛ 
ويربط ابن رشد *القاضى الفقيه* بالحاكم حين يقول» بعد تمييزه للأصناف الثلاثة 
من الشكام [ستتهام فى الأمور المافية» سكام في الأمور المستقبلةة حكام في 
الأمور الكائنة] * والحاكم في الأمور الكائنة (هو) مثل القاضي في مدنا هذه وهي 
مدن الإسلام* (ل. خ.52)؛ بل إن القيم والغايات التي تؤم في الأجناس امه بم 
الثلاثة» قيم الخير القت والحسن والقيت والعدل والجور»: قيع ومقاضه سوس 
أيضا في الكلام الفقهي» في 'مقاصدء* و"مكارمة' و" قواعده". س ای 
أنه لا ا وانطلاقاً 5 انق شد زرتدة” للفصيل بين "الكلام: الفقهبي 
و'الخطابة" عامة و" الخطابة الشرعية خاصة' . 
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فو ااا ا ا ا جد دمي 


إذا صمح رجوع "الكلام النهبى؟ إلى “الخطاية: الشرعية' واندراجه فيي 
یق الدب القتوله ایی :القازيت قي اضر :المستصيقى" بالقوله ارز 
الثابت فى كل فى "تلخيض النعطابة" و" جوامع الخطاية'» سترجع إلى "ي 
الخطابة " الأرسطى وتلخيصه وجوامعه بقصود ثلاثة : 
- بقصد إثبات الاتضال بين الأصول والخطابة مادة. 
- بقصد إثبات الاتصال بين الأصول والخطابة منهجا. 
- بقصد إثبات "اعتراض رشدي ' على الاعتراض الرشدي على إدخال المنطق 
فى الأصول. 
قصود نثبت فيها ما نثبت بالاستناد إلى شواهد رشدية تنتمي إلى مجال 
حكمي لا يجوز أن يبقى معزولاً ومفصولاً عن المجالات الشرعية» إذ نفترض في 
العقل الرشدي أنه عقل واحد سواء نشط في علوم الحكمة أم في علوم الشريعة. 


1. الاتصال المادي بين الأصول والخطابة: قضية الأدلة التفصيلية 


يندرج فت " الآدلة التفصيلية : الأ صتولي صمن مکی ' مواد الضمائر 
ومقدماتها" الخطابي» وذلك أن المضامين ا تصلح أن تكون ماده مستعمله في 
صناعة الخطابة كمقدمات لا بد أن تكون "من أمور معلومة محصلة إما عند الحكام؛ 
وإما عند المقبولين من الناس عند الجمهورء وإما عند المقبولين عند الحكام وهم 
اللي ارتضوهم . وذلك ان تكون نة لكل هو لاء المقبولين ا لأكثرهم وكذلك لكل 
الحكام أو لاكثرهم' (ل.خ. 473-2). وبهذا الاعتبار يترتّب أن تكون 'الأدلة 
الس التي يستند إليها الفقهاء ويبنون عليهاء وهى أدلة فى أساسها مستمدة من 
القران الكريم والجديث النبوي:الشريف» هن هذه “الأمور الجعلومة السخضلة' 
0 أدلة الأحكام' إذن ؛ انطلاقاً من ابن رشد الخطس: داخلة فى الهم 
لخطابىء بل إن تعلقا کےا خا د : لطا 
چب بل 1 كبيرا جدا بمقولات ثلاث ترت فيها مراد الخطابا 
ومضامينهاء. مقولة "الرآي ' .ومقولة “ال 
بويت ي ومقولة "السنّة' ومقولة "الشهادة". ويظهر من التضور 
الرشدي لهذه المقولات الثلاك ا : 
دوجوب إلحاق اسي ”الأول اللقضيللة" بهنا: 
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ار ل فالدليل الشضيلى قد يكون "رايا" لأن الراق "قف مها أمور 
ولية لا جزئية» وذلك في الأمور المؤثرة والمجتنبة [= العملية] لا في الأمور النظرية 
[- العلمية]"» قضية تكون إما نتيجة ضمير مطوي أو قياس غير مصرح به» وإما 
مدا لضمير سقبل يمكن لقائس هن القائسين أن ينشئه. (ل.خ . 475-471). 


1.. والدليل التفصيلي قد يكون من "الستة' عامة و'السّئة المكتوبة' 
خاصة. إن ابن رشد الخطيب يميز بين نوعين من السَئن والقوانين: 'سُئْة مكتوبة 
خاصة" و"سئّة غير مكتوبة عامة". والسنة غير المكتوبة عنده هي "التي يعترف بها 
الجميع* ل. خ. 165) و "التي هي في طبيعة الجميع" و "التي يرى الكل فيها بطبعه 
أنها عدل أو جور وإن لم يكن بين واحد منهم في ذلك اتفاق ولا تعاهد"» وهي 
القن "أل لسن تعلم شى وضعك رلا هن وضعها" (ل18213:02 وهي "كيرا 
ا فة [الشيدد المكتوبة [. . .] ولذلك] يُقنع بها فيما اعتٌّقّد فيه أنه جوز تخب 
[السُنن المكتوبة] أنه ليس بجور" (ل.خ. 214-213) أما السنّة المكتوبة فهي 
مكتوبة لأنه "لا يُوْمَّن أن تُنسى إن لم تُكتب" وهي خاصة لأنها "تخص قوماً قوما 
وأمة أمة" (ل.خ. 165) وهي "الموقفة على العدل وما ليس بعدل' وذلك في 
توجهها إما "نحو العامة والكل من أجل المدينة "أي المقررة والمقدرة" لما ينبغي 
أن يُفعل فى أمر العامة وألا يُفعل"2 وإما "نحو واحد واحد" أي المقررة والمقدرة 
"لا تحبا أن يفعل فى أمر واحد واحد" من الناس (ل. خ. 215). إن التمييز 
الرشدي 5 هدين التوعين من السّئَن يوم غاية أو مقصداً هو بيان وجوه التبعية 
بينهما: فالمتبوع أو الأصل هو السّنّة غير المكتوبة العامة» والتابع أو الفرع هو 
السّنَة المكتوبة الخاصة. والقاعدة العامة في التعالق بين هذين النوعين من السنَّن 
هي 'احتياج السَئّن المكتوبة إلى الزيادة والنقصان بحسب ما تقتضيه السئة غير 
المكتوبة". ويدلل ابن رشد لهذه القاعدة بدليلين» دليل "محدودية كل ستة 
مكتوية ' ودليل "عدم كفاية كل سئْة مكتوبة' . 


- فال: بة لا دودية يقول ابن رشد : "ليس يستطيع أحد أن يضع سُئَنا كلية 
عامة بحسب جميع الناس في جميع الأزمنة وجميع الأمكية لأن 1 . .1 تنل 
النافع والضار غير متناء وغاية الماهر في وضع السّئّن [- المشرّع] أن يضع من 
ذلك ما هو أكثريء أعنى لأكثر الناس في أكثر الأزمنة وأكثر المواضع [...] وإذا 
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كان الأمر كذلك فا 

۳ اا اير أ تكون السترع المقدرة صادقة أبداً ودائماء 

ا دفي كل وقتء. ولذلك قد يحتاج إلى الزيادة والنقصان فيها. وأ 
من الملل المكتوية في زماننا هذا" (ل. خ. 221). 


اما کا الكفاية فيقول ابن رضد: "لما كانت السْنّة المقدرع ي 
8 علی کل شخص ولا في كل وقث ولا عند كل مكان لم تكن کان ر 
اس اس وَالشرٌ في معاملة شخص من أشخاص الناس» فاحتيج إلى الزيادة 
و ل فيها بحسب ما تقتضيه السّئْة غير المكتوية ' (لمخ:220). 


أعني في 


يه عار 
بيو 


الأصل إذن هو السئن غير المكتوبة لأنه فيها "عدل مكتوب [= وارد فى 
الستن المكتوبة ومصرّح به فيها [وتفطل] بما لم يماح به في الشتن الى جم ' 
ولهذا التفضل صورتان 'إما الزيادة على السّئْن المكتوبة وإما النقصان منهاء ناد 
كانت الزيادة على الخير المكتوب سمي إحسانا وإن كانت الزيادة على الغ ' 
اشر مع سيئة» وإن كانت نقصانا من الشر المكتوب سمي صلحاً وجلماً 
واحتمالاً [...] كما هو الأمر عندنا في قطع اليد في النصاب وبخاصة ف ٠‏ 
المطعومات" (ل.خ. 221-220). ۰ 


1.. والدليل التفصيلي قد يكون "شهادة" أي خبراً لآن "الشهادة. . . خر ؛ 
ما" (جوامع الخطابة. 9).. وقد تناول ابن رشد الخطيب مسألة الخبر من 
زاويتين» زاوية المخبرين بالخبرء وزاوية الأشياء المخبّر عنها فى الخبرء فميّز فى | 
الأشياء المخبر عنها بين الأشياء "المعقولة" والأشياء "المحسوسة" ومز فى هذه ؛ 
بين أمور ماضية لم نحسٌ بها وأمور حاضرة لا نح بها. كما مير فى المخبرين ‏ 
بين مخبرين ناقلين عن غيرهم ومخبرين عن أشياء أحسوها هم؛ وقسم أخبار, 
هؤلاء المخبرين إلى أخبار الواحد وأخبار الجماعة التى يمكن حصرها وأخبار 
الجبمااعة الس ل يمك حصرعاء اليعيى إلى يي جملة ين قراط سل ١‏ 
التصديق بالخبر والشهادة. | 

إن ما يهمُنا من حديث ابن رشد الخطيب عن الشهادات والأخبار هو أنه كان ' 
يستحضر في هذا الحديث مقافيع وارذة عمد الأصولبية فى باب "الآدلة: | 
التفصيلية" ؛ فقد تحدث عن "أقوال السلف" وتحدث عن "التواتر" وتحدث عن | 

'الإجماع" : 


ا 
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- فعن السلف يقول: "أعني بالشهود القدماء الأسلاف المعروفين المقبوليد 
ڭا الاي المشتهور فضلهم» : ٠‏ زوهم الذين] تقبل شهادتهم على الأشياء 
السالفة» سواء اخبروا انهم عاينوها أو لم يخبروا بذلك. لأنه يُحْمَل أمرهم» على 
الجملة» فيما اخبرو به على التصديق ' (ل. خ. 38. بل وثقبل شهادتهم على 
الأمور المستقبلة أيضا إن صحت لهم 'الملكات التي يخبرون بها عن الأمور 
المستقبلة" (ل. خ. 240) كحال "الكهانء سواء كان تكهنهم بصناعة أو بغير 
صتاعة" وكحال 'ذوي الأمثال السائرة مثل ما يقال: "صل رحمك "فإن صاحب 
الشّرع عليه السلام قد قال" "صلة الرحم تزيد في العمر" (ل.خ. 240-239). 

وعن التواتر باعتباره الإخبار بالأمور المحسوسة التي لم تشاد والذي 
يحصل به أقوى تصديق ممكن فى مجال غلبة الظن. يقول ابن رشد الخطيب "إن 
هذا الصنف من الأخبار هو الذي يُسمّى المتواتر" (جوامع الخطابة: 191)؛ 
ويقصد به "ما أخبرت به جماعة لا يمكن حصرهم أنهم أحسوه"» و "ما أخبرت 
به جماعه عن جماعه احرف لا ممح حصرهم أنهم اخس" »> و "ما زادت 
الجماعة على واحد فصاعداً بالغاً ما بلغت إذا استوا أولها ووسطها وآخرها في 
أنهي لآ يمكح ره أو يعسر " (جوامع الخطابة 191). بل ويتطرق ابن رشد» 
كما فعل فى 'مختصر المستصفى" (57-54)ء إلى مسألة الصدق الحاصل بالتواتر 
أهو صدق بالذات أم صدق بالعَرّض (جوامع الخطابة 194-193). 

ا الإجماع فقد أدخله 0 رشد الخطيب ضمن "الشهادة . فالإجماع 
باعتباره "اتغاق أهل الملة وتواطؤهم على أمر في الملة' لا يقنع إلا لأن 
سل . اة الشرع لهم تالس" (جوامع الخطابة 195). يظهر من 
الخديث الخطابى الرشدى إذن أن "الآراء" و"السنن' و"الشهادات' كمغفاهيم 
#خطاية* لست بعيدة عن مقهوء “الدليل الغسيلي ‏ عند الأصولبين؟ ويغياب هذا 
التباعد بين "الخطابة" و*الأصول": في مجال المضامين والمواد التي تقع فيه 
السخاطة بأجناسيا القافلة» بشت اتفال “الكلام الفقهي " بالخطابة الحكمية. 
وبثبوت هذا الاتصال يثبت "التوسيع ' من مفهوم "الدليل التفصيلي” ليصبح د 
لاانطواة على لكام وق تقتضيها "الستّة غير المكتوبة والعامة'» كالحال بالنسبة 
للأفلة العفدية التي ر في ععائيها المي خليها إلى جا تقتضية الحكمة: كما يون 
ذلك ابن رشد في "فصل المقال' وفى “الكشف عن مناهج الأدلة: , ء > 
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2. الاتصال المنهجى بين الأصول والخطابة 


لا يقتصر الاتصال بين "الكلام الفقهي" و'الخطابة الحكمية' على جا ٠‏ 
المادة فقط وإنما يتعداه إلى جانب المنهح. فالكلام الفقهي في استثماره للأدل 
التفصيلية؛ وفى بنائه عليها لأحكامه الاشتغالية والاعتقادية. وفي تداوله فيها ظ 
وتناظره حولها يسلك طرقاً أو وجوفاً أو مسالك هي أيضاً قريبة اقتراباً كبيرامن ٠ ٠‏ 
تلك الطرق والوجوه والمسالك التي نَظْرَتْ لها الخطابة . | 





2 الاتصال المنهجى من حيث التدليل والنظر 

لن نطلب في هذا المقام لا عرض مختلف وجوه الإنتاح الخطابية» الحقيقية 
أو السوفسطائية» المستعملة في "الإثبات' وفي 'التوبيخ ٠"‏ ولا سرد مختلف 
"الأنواع' و"المواضع" الخطابية التي تمثل 'أسطقسات" للضمائر الخطابية والتى 
'يتطرق منها إلى وجود المقدمات.. بطريق صناعي " (ل. خ. 475) أي التي نمثل 
أسول: مبادعة تنقى اتظرى بلقل مها إلى اكتشاف المعدمات: الصباليية ف إن 
العدليل القت أو الموبخ فی عتلمن شن أجناسن المخاطبة في " الأبوات القمروية 
لفاس" الم خ: 4# أي فى “المشوريات. .... والمذافوية : ., واا 
والانفعاللات. . . والخلقات' (ل.خ. 2477-6 


إن اهتمامنا سيتوجه نحو بعض من 'المواضع العامة" ظاهرة التعلق 
والاقتراب من وجوه إنتاجية نُظرّ لها في الأصول فى باب القياس والاستدلال. 
وهدفنا من هذا التوجه تأكيد الوصل بين "الكلام الفقهى"' و"الخطابة" من الناحية 
المتهسة بعد أن تأكد لنا ماقا الوصل بينهما من اة امهو تة هن هله 
المواضع العامة باعتبارها قواعد تدليلية يمكن أن تذكر : 

7 موضع أو دليل إنك. لا تعمل به" ومماد هذا الموضع أنه إذا استدل 
مستدل بمقدمة ماء أو ي مدعى ماء وتبيّن أنه لا يعمل نما أستدل نه أو الغا ظ 
حق للسامع اااي ان يرد عليه استدلاله. ويعرض ابن رشد لهذا الموضع 
المعهود عند الاصوليين حين يتطرق إلى مواضع التوبيخ» فنجده يقول عن أحدها 
ا مل يمعل المشير اى ذلك الشيء الذي أشار به إذا گان ممكنا له 

. لزنه إن لمريفعل ما أشار به وهو سک اله. كان فيه موضع توبيخ له 
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(ل.خ. 489). ويدرك ابن رشد إجرائية هذا الموضع في المجال العملى الدينى 
لإسلامي - العربي؛ إذ نجده يقول "وهذا الموضع كاذب [بمعتى أله يجو 
للانساة أن يشير بالرأيى دون أن يكون عاملة به فاته قد يشير الإنسان بالتنىء وهر 
يظئه فى وقتٍ ما يشير به خيراء لم يتبيّن له أنه ليس بخير فلا يفعله وهو قد کان 
سين ومن هذا عندنا أن يروي الراوي الحديث ويترك العمل به" (ل.خ. 98- 
499( . 


- موضع أو دليل "القلب". ومفاد هذا الدليل عند الأصوليين "أن يجعل 
السائل ها جعت المعلل علة لما ادعام من السكم علة لشد ذلك الحقى قيفي 
ُحبججة للسائل [المعترض] بعد أن كان حُجََةَ للمعلل [المستدلً]" . وفيه أنواع 
عندهم. ويقف ابن رشد عند هذا الموضع الأرسطى الأصل (4 2 1398 .8) ليقول 
إنه "يكون على وجهين"' : 


| ع ايخ يكون في طباع الدليل ذلك» مثل أن يوجد إنسان في وسط الدار واقفا 
فيقال "إنه لص لأنه جد في هذا الموضع'» فيقول هو "لو كنت لصأ لم 
أكن واقفا فى وسط الدار" " . 

ب - "أن يكون في ذلك القول... موضع يستدل به منه ضد استدلاله» فإن كان 
فى اعتذار استدل منه على الشكايةء وإن كان فى شكاية استدل منه على 
الاعتذار " (ل.خ. 500-499). 


- موضع أو دليل الخطاب الذي يحده الأصوليون بأنه الدلالة على 'نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيّد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورا على 
حال هذا القيد". ويقف ابن رشد عند هذا الموضع الأرسطي الأصل أبضبا 
(549 27 1397 .8) ليقربه بالقول "ينبغي أن ننظر هل ضد المحمول موجود لضد 
الموضوع» فإن وٌُجِدَ حكمنا أن المحمول موجود له وإن ألفيناه مسلوباً عنه 
حكمنا أن المحدول تلوت عن المرضوء؟ (ل..خ. 478-7) . 

- موضع او اهليل الأولى والأحرى. وهو أيضاً وإن كان معهوداً عند 
الأصوليين فأصله أرسطى (615 88.1397). ويقربه ابن رشد بالشكل التالي: إذا 
كان الأقل وجوذا مرسودا فلار رودا موجوة ممزورة [.....] وأبا في الإبطال 
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فعكس هذاء أعني أنه إذا لم يوجد الأكثر فالأقل غير موجودء وذلك أنه إذا ل 
يضرب القراية فأحرى ألا بضر ب الآباء " رل اچ 9 -480) . 


- موضع القياس على أصل ؛ ويُسمّيه ابن رشد بالتقابل ؛ وهو التدليل الذي يكون 
بالبناء على أحكام سالفة (أصول) هي "ما حكم به من سلف إما في ذلك الشيء بعينه 
وإما في شبيهه [قياس الطرد عند الأصوليين]ء وإما في ضده [قياس العكس عند 
الأصوليين]" (ل.خ.483). وهذا السلف المعتذ بحكمه هو إما الكل» بما فيه 
العلماءء وإما الأكثرء وإما الحكماء جلهم أو بعضهم» وإما أولئك "الذين يْظَنُ أنهو 
لا يحكمون بالمتضادات. أعنىي بضد الحق أو بضد الخير أو بضد النافع أو بضد 
العدل كالإله والأبوين والمعلّم" (ل. خ. 484) (قارن بأرسطو 21-28 6 88.1398). 
وهذا التقابل نقلة من جُرَئَيَ إلى جزئيّ؛ نقلة تكون 'الاتتراكيها فى أمر كلك" 
وذلك 'إذا كان الحكم المنقول من أحدهما [الأصل] إلى الآخر [الفرع] موجود ل 
[مجمولاً على] الجزئي الأعرف من أجل ذلك الكلي [العلة]» أو يظن به أنه يوجد 
له من جهته [من جهة العلة]ء وإلا لم تصح النقلة من جزئيَ إلى جزئيّ» أعني إن 
لم يكن هنالك كلي [علة] وكان وجود ذلك الحكم من أجلة للجزئى الأعرف 
[الأضل]" (ل.خ. 46). ويقول ابن رشد عن هذا الكلى الذي يسذ مسد العلة عند 
الأصوليين "إن هذا الكلي الذي ارتسم في النفس بالقوة» وإن لم يصرح به يستعمل 
فى النقلة من جزئي إلى جزئي› هو اقغيار التتمميز نين الاستقراء والتمتيل»: فإذا كانت 
النقلة إليه فى الذهن من أكثر الجزئيات كان استقراءً وإن كان من واحد منها أو من 
الأقل كان تمثيلاً" (ل.خ. 47). (قارن بأرسطو 2654 88.13576) . 

- موضع المشابهة؛ سواء كانت مشابهة "بأمر مشترك" أو مشابهة "في 
المناسبة" ؛ وسواء استند إلى شبيه الموضوعء أو إلى شبيه المحمول» أو إلى شبيه 
المحمول وشبيه الموضوعء أو إلى شبيه العلاقة . إن التدليلات التمثيلية المؤسسه 
على موضع المشابهة. والتى يجد "القياس الاضولى' بعضاً من مبادثه فيهاء نوع 
من التدليل مدخول "ليس يلزم عنه بالضرورة قول آخر اضطراراً ولا هو منتج 
بالذات" (جوامع الخطابة 185). 


23 الاتضال المنهجي من حيث التداول والتناظر 
يتحصل من "فن الخطابة" وتلخيصه أن المقام التخاطبي بأجناسة الثلاثه 
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ع أطراف ثلاثة أساس» طرف الخطيب المتكلم وطرف المناظر السامع 
515 الحاكم الشاهد» وما فن الخطابة إلا صنعة تفن وتُفْعْد لأفعال كل طرف 
5 وذه الأطراف الثلاثة وللتفاعلات الحاصلة بينها. 

إن الابتداء بالكلامء وتوجيه الخطاب بقصد الإقناع؛ وتصويره في صورة 
زر أو صورة الالء أمور تفترضن جود فاعلين آخرين غير الخطيب المتكام؛ 
58 ابن رشد "إذا أرِيْد أن يكون القول تام الإقناع فواجب أن يوضع حاكم 
ويتناظر فى ججح أجناس الأقاويل الخطبية" (ل.خ. 431). 


- السامع المناظر 

ان المناظر عند ابن رشد هو الطرف الذي بيهن إل "اكك على القول 
المقنع [الدئ داه المتكلم الخطيب] والابطال ل " (ل.خ. 430(« إن في نت حته أو 
5 شاا بت عليه من قياس . وهذا ل الذي يتفاعل به المناظر مع الخطيب 
لايد أن يكون تفاغلا حَجَاجياء وذلك لأن "المناظر مساو للمتكلم ٠"‏ والمتكلم 
ee‏ اک أذ اللا ته أله “يکي من [المُناظر] برد القول 
ون أن بأتى على .ذلك بدليل" (ل.خ:431): 

تدر ت عطق افق اش . وود المتاطر فى المقام التخاطبي عامةء والشرعي 


ء : / 3 ١‏ 5 
الو راف کل أفعال المتاظرة لتقنينها وتقعيدهاء وهي الأفعال التى 
“المقاومة" و"المناقضات"» وهي 


خاصة؛ ضرررة 
ُسميها ابن رشد 'المعاندة" و"المناقضة" و 
الأفعال "التى تُتَلقَى [- تعارض] بها الضمائر؛ جا و 
شاا (ل. 510). ن مق المشققفيكات أو المداقضات ار 
ر السامع' (ل 3 ل ت جه الاي E‏ 
ی پان لا يكفى فى التدليل أن يكون صحيحاً بل 
الاستر اقييات الواردة عليه ود؛ يقول بن 
زى وأكثر إقناعاً إذا رأى المخاطب به انه 


5 8 
اسماء مترادفه الس دی 


المعاندات عنصرا رفيا 
ليكون القول الخطابي تام الإقناع لآنه 
ينبعي أنضباء لتمام اأضخة: أن تدفع 
رشد: "الكلام الخطابي انعا يكون أت 
لم يبق فيه موضع فحص ولا تأمل 
(ل.خ.430). 


ولا مسار إلا وقد أتى بها فتزيغت 
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ككل ی 

تؤول ضرورة افتراضن وجود المناظر إلى ضرورة اعتبار تلف الوجو, 
الاعتراضية التي ينجزها المُناظر في تفاعله النظري مع ما عرض عليه وخوطي ى 
ولاعتبار هذه الوجوه الاعتراضية مدخل في صناعة الخطابة؛ فقد بين ابن رى 
كيش ينقض القاس في سكل ركيت تعارم عقدشاتة» رجت ل 10و ووی 
مع أنه في "مختصر المستصفى" حذف» باعتباره غير صناعي وغير ضروری» ى 
خصّصّه في أصول الفقه لمسألة 'الاعتراضات الواردة على القياس' من مباحن 
تستخلض إذن أننا مُلْدَمُونْء وانظلاقاً من ابن رشد ذاته» بمراجعة المواقف الرشدة 
فما هو "ضرورق» و"صتاعي" فى أضول. الققه» .فالمياحت. المتملقة بالخ . 
والعداقعة سوك على مستفرق اويل التصوصض» أو على مسري ترد الا 
قا مباحث جوهرية ليس في الخطابة فقط ولكن في الكلام الفقهى 1 
وبالتالي لا يصح اختزال أصول الفقه» كنظر صناعي» إلى الجزء الذي يتضم. 
'النظر فى الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم ت أصل أصل وكيك 
استعمالها" كما صرح بذلك ابن رشد الشاب في اختصاره للمستصفى. وإذا تعينت 
هذه المراجعة فإن الأفق سينفتح لتتميم التقريب الرشدى للحكمة؛ فى بُعده 
الخطابي» بالانتهاض للقيام بالموازنة بين التقعيد "الخطابي' للمناظرة والتقعيد 
“الاضولن” چا 





- الشاهد الحاكم 


إن أفعال الحاكم تأتي بعد كل من أفعال المتكلّم الخطيب وأفعال السامع 
المناظرء إذ يتمثل دور الحاكم في الانتهاض "لتميز حجة كل واحد من الفريقيز 
أعني المتكلم والمُناظر ' (ل.خ. 430)ء» وقصده من هذا الانتهاض أن "يشهد بصدق 
القياس لمنتج ' للنتيجة؛ سواء أكانت نتيجة المتكلّم القائس أم نتيجة السامع المناظر 
(ل.خ. 430). والحاكم في شهادته هذه "لا يكلف بالدليل على ما حكم به" لأ 
على من الناإر* وبلتالي من المتكلم الذي هو ساو للمناظر الخ 2690 0 
ظ تورلا فسرورة افتراض وجود الحاكم في المقاء الخطابي. الشرعى إذن إلى 
r‏ الوقوف على مختلف ضوابط التمييز بين الآدلة والموازنة بينها لتقديم 
بعضها وترجيحه؛ ولقد وقف ابن رشد على معايير ا بفضلها تتم المفاضلة بين 
الآقيسة ( لک 475 وها ظ ا ا 0 
: ج وما بعدها). ولكنه في 'مختصر || عضق ن عدذما توققه 
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يبل علافة الاق بعلم الأول عله ابن رشن 


ما "ار بم الال الاداطلا اي باس الاجتهاد والمتملقة بطرق الترجيح باعتبارهاء 
كما رقرل ابن رشك "أرالرن فرت باءاول داجل وسلاء سناء." (المختصر 5 يجعل 
مله القرائين من الأمور الممئيمة من الضيل امي "'لكاد لا تتناهى ١"‏ ويعلق بالقول 
"وفك رام أمل هله الصباعة | -اصول الففه] حصرهاء؛ لكن أما لحن فلا حاجة لا 
إلى تعدينيها؛ إذا كان الانسان يمككنه دن ثلقاء نفسه الوفوف على ما فيها يفيد غابة 
ليان مما ليس يغبد, فأما من كان له فراع واحبٌ أن شا عونا یف كن بس 
أن بنيث القرائن: التي افع بها أرجبح طرق النفل في كناب الاخبار. والتي يقع بها 
ار جي الحفهوم في الهرء الثالث من هذا الكناب ' (المختصر 135). 


ان الت مسالا الترسيح في 'أصول الفقه' مما لا حاجة إليه حسب ابن 
رشد "الشاب ' فما حسب ابن رشد "الحكبم" الملخص للخطابة والجدل مسألة 
ذاث بال١‏ وعليه يتبني هنا أيضاً وانطلاقاً من ابن رشد الحكيم» تقويم الموقف 
الرشدي السابق السفص من قبيية ما سخصصه الأصوليون من جهد لتخرير وضبط 
فوائين الترجيح بين مارق الأدلة. خصوصاً وقد ائسم هذا الجهد بالتأسس لا على 
الاعتبارات المنطقبة وحدهاء ولكن أيضاء وبالأساس» على اعتبارات قيمية لم تول 
لها يعد العئاية الال"ز مه , 


3. الوصل المطلوب بين المنطق والأصول 


القول الجامع هو أن "الكلام الففهي" من حيث مادته وقيمته» ومن حيث 
معورله ونتهحه والطظلوقا هم #حعحكمة" ابن وشذ الأرسطيىء متدرج في 
'الخطابة " ٠١‏ وبصحة هذا الاندراج تتهافت دعوى الفصل بين أصول الفقه 
والفلسفة؛ في جالبيها العملي والنظري» وتتاكد ضرورة الوصل بين أصول الفقه 
والصطابة الفلسفية خاصة. 

إذا صح وجوب الوصل بين الاصول والخطابة فهل يبقى ادعاء وجوب فصل 
المنلق عن الأصول ادعاء مستقيماً؟ وهل يبقى هناك مبرر لمؤاخذة ابن رشد لابي 
حامد الغزالي على مقدمة مستصفاه المنطقية؟ 

اعفد أن ابن ركنن "الس لن برق لاي ستاك عق إدخال المثولق: في 
قل الأصرل» إذ أبو الوليد نفسه نادي بهذا الإدخال حين:وقف عند التصديق 
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المنطق بل الثقافة الا 

هه سو ساون 
البلاغى الذى هو أحد التصديقات التي تتناولها و التي يفول ابن رشر 
هذ. ا 7  *‏ نهد أو فاس اله ل 
عن التصديق البلاغي وعن التدليل المُسمْى ضمير بای ا 

اس نه لا الت فة أ 1 
لأن عدا هى أصل التصديق وعموده في الأمور التي توفع هذ انحو من التصديق, 
ز....] ست من ناغة اتسطق ف 1....] يجب أن يكرت صاحب المنطق هر 
لذي ينظر في هذه الصناعة إما كلها وإما في أجزاء منها (ل. خ. 7. بل إن ابن 
وشا عو .آل الرجوع إلى التحليلاات وال نظرية القياس عامة حين يقول : ا 
أن الذي يعرف القياس من كم شيء يلتئم ويكون» ومتى يحون فهو أقدر على 
عمل الضمير ممن يعرف الضمير فقط دون أن يعرف القياس الذي هو جنسه؛ 
والذي يزيد على هذا فيعلم لمن تعمل الضمائر والفصول التي بين الضمير وبين 
سائر المقاييس أن تستعمل في الصنائع الأخرى فهو أقدر من ذينك. والمعرفة بهذا 
كله إنما هو لصناعة المنطق» فإن للقوة الواحدة بعينهاء أعنى للصناعة الواحدة 
بعينهاء أن تعرف الشيء الذي هو حق والذى هو شبيه بالحق» والتصديقات 
الخطبية وإن لم تكن حقا فهي شبيهة بالحق» وأيضاً فإن الناس متهيّئون بطبيعتهم 
كل التععة للوقوف على الحى TEE‏ وهم م ذلك يّمونه ويفعلون عله . 
والمحمودات». وهي التي تكون منها الضمائر. شبيهة بالحق من أنها نائبة عند 
الجمهور مناب الحق» والشبيه بالحق قد يدخل علم الحق الذي هو علم المنطق' 
(ل.خ . 18-17). وو بت يننا ابن وليك > إن || بي 1 7 ٠‏ اا إن الى يكن 
ا ال واستعملوا “الأقاويل, اللخطبية ق من غير آن شرا اود 
نقدم الغزا دشا درد مستصماه المنطقلة: . چ 
بدأب لديم المنطقية]!!! فيعرفوا هذه الأشياء التي هي عمود 
اا يتكلمون في أشياء تجري من البلاغة الفؤيين والتنميق 
اب و بي* وصفحته) ى الاشاء الى قت ل ستها اة ها به 
وام الشيء ووجوده: وإن کان قد بن پیا ؤر 
الأقاويل الاقناعة عرفا ف a‏ كن بما فعلوا من ذلك أنهم قد بلغوا الغايه من 

0 5 : واا 01 ' 
3 على طريق الصواب والعدل؟ إل 2 .١19-18.‏ 

التقدم بالتعرف على | .ا ۰ حّ 
ا لمنطق وتعلمه إذن 
نت التصديقات اجات 21 . ١‏ 
الحقة ! ! ليها 


١‏ أمر مطلوب فى هذه الصناعة وال 
ت بلاغية وخطبية شبيهة بالتضديقات 





من أجل منطق لعلم الكلام 


یمیا 
المقال الكلامي 


1 - مقال علمي ديني شريف؛ 


ع نمك : اعتماره والنظر كمه باعشارات ومناظر محل ده و متعاضدة » 


3 > تلك حوره لزومية تقتضي الكشف والوصف من جهة والتفسير والتبرير 
ل حهه ثأنية والتقويم والانتقاد من جهه ثالثة » 

4 - يتمثل النظر المنطقي فيه في فحص صورته اللزومية بمنطق طبيعي حجاجي 
يستحضرء فضلاً عن المقال» كلا من القائل (منشئ القول الكلامي) 
والمتقيّل (متلقّى القول الكلامي)؛ 

5 - وقد يتستى بالنظر المنطقي الطبيعي الحِجاجي فيه التمكن من معيار 
منهجى» يكمل معايير أخرى ممكنة نظرياء يفيد في الحكم بوجود 
خصوصية تختص بها هذه الفرقة الكلامية أو تلك» وبوجود تميز لعلم 
الكلام في ظرف زماني ما من التاريخ الإسلامي العربي أو في ظرف مكاني 


مأ منه . 
1. المقال الكلامى مقال علمى ديني شريف 
' أ م ذه غل شأنه م شرف العلو المِلَيّة التى 
يستمد علم الكلام» عند أهلهء شرفه وعلو من شر م الملية التو 


ينتمي إليها. إن كان بعض من فلاسفة الإسلام فصل العلوم الحكمية اا 
الملّية ودلّل لهذا التفضيل فإن بعضاً من متكلّمة الإسلام فضل العلوم الملية على 
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العلوم الحكمية ودل هر أيضاً لهذا التفضيل. . ومن النصوص الشاهدة لنغضيل 
العلوم الملية على غيرها والمدللة لهذا التفضيل بل والمنتهية إلى تقرير إمكان: 
جعل العلم الديني أصلاً وأساساً لكل العلوم نص لابي الحسن العامري في تان 
"الإعلام بمناقب الإسلام" يَعْدُ فيه العلوم الملية "أشرف العلوم كلها وأعلاها رن¿ 
وأرفعها درجة' » بانياً حكمه هذا بطرق أو "وجوه ثلاثة" يعينها بالشكل التالي: 


'أحدها: أن ثمرة العلوم كلها هي الوصول إلى الخيرات؛ ولا خيرة للعبد 
أفضل من إفادة الزُلْمَى إلى مولاه؛ ولن يَسُْعد بنيلها إلا بإخلاص العبودية ونفضر 
الشقل عن علب مرشاتد ولس نلك أذا الإنساة لن يسر ميقديا إلى إقاية 
لوازقة من حقوق من له الخلق والأمر عر اسمه إلا بعلم دينه الحق دون اتنا سواه 
من العلوم لغ فهو [= العلم الديني] إذن يختص من بينها [= العلره 
الأخرئ] بات يفيت غيرة أندية وقظة صبعة: :وتلك ثمرة ليس وواععا ثفرة. 


الثاني : أنه لم يوضع ذين من الأديان للنفع الخاصي والفائدة الجزئية بل يُقصد 
بها أبدا المصلحة الكلية. والحاجة إلى ما يَعم الخلائق جدواه تكون أمَس منها إلى 
المقصور نفعه على شخص واحد. . . فإذن العلوم الأخرى وإن كانت في انفسها 
علقا فيا فمن قل أنها يإزاء قصال الأفراد. من البَّرية . 

الثالث: أن العلم الديني قد يصير أساساً ثُبنى عليه سائر العلوم» فإنه لن 
يقس إلا من المشكاة التي إليها تَعْتَرى الأوضاع [- المبادىء] الأولية لكل صناعة 
نظرية› ای الوخحى الإلهى الذق لا يعرضى الك عليه ولا يجوز الستهق والقاط 
فيهء آما العلوم الأخرى فليس واحد منها بحيث يقوى على أن يؤْسّس عليه علم 
الدين أو يقضي على شيء من أبوابه. فإذن العلم الدينى لا محالة بزل في ذاته 
منزلة أصول الصناعات النظرية ومبادئها في الصدق والقوة" (ص106-105). 


باعتبارات ثلاثة إذن ده يثبت العامري فضل العلوم الملية على العلوم الحكمية: 
أعتبارين. عمليين ,وأغقيار علس. فعمليا لا بد من تقد يم العلم العقيد أفضل حير 
على العلم المفيد لخير أقلّ. » و بي یادا عنقا يم العلم المقيذ لأشمل خير 
وأعمه على العلم المفيد لخير أقل شمولاً وعموماً. کل يا بد عن کی افا 
المستفاد من مبادىء لا يطالها لا الشك ولا الغلط ولا السهو على العلم المستفاد 
من مبادىء يجوز فيها الشك والغلط والسهوء ولا بد أيضاً من جعل العلم المُقَدْم 
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اسلا يى عليه العلم المُؤْحْرٌ. وبثبوت فضيلة العلوم الملية بالقياس إلى العلوء 

ا لذ فضيلة علم الكلام المِلي بالقياس إلى الإلهيات | 1 
Da:‏ 

الفلسميه2 . 


2. تعدد مَرَاقب النظر إلى عام الكلام 


علم الكلام» عند أهله وعند غيرهم» من العلوم الاعتقادية التي تشملها 
العلوء الجلية. إنه يطلب تقرير الاعتقادات”” الستقولة عد 3 الرسالة وتشسيدها 
بالأدلة المعقولة من جهة وتأييدها وتوهين مخالفها بأساليب المناظرة المحمودة من 
جهة ثانية» بحيث يترتب على ذلك مبدئياء الانسياق والتكليف القلبيان ويثبت 
الأيمان والتصديق المؤذيان إلى الانسياق والتكليف القالبيين: 


يمكن النظر إلى الصنعة الكلامية» كما حددناه في الفقرة السابقة» باعتبارات 
متعددة قد يكون أهمها اعتبارات ستة متعاضدة ومتكاملة: اعتبار المقصد من علم 
الكلام . اعقباق العستفاة من علم الكلام. اعتبار منهج الاستفادة بعلم الكلام؛ 
اعتبار المُمْتَضَى الطبيعى الداخلى للكلام» اعتبار المُمْنَضَى الطبيعي الخارجي للكلام 
واعتبار المَمْتَضَى الظرفي الداخلي للكلام. 

2.. إن للكلام من حيث الوظيفة والمقصد والغرض طبيعة 'نضالية' 
و "اة" و"دفاعية" ؛ وهو بذلك يقتضى أن يدوج في سم ' الصراع العقدي ع 

1 : < د 50 : " الصرا 
صراعاً بين ملتين... . ومن شواهد صحة سيا ربيب ليسي ...أ لصراع 
العقدي ' يمكن الاستشهاد بالتعريفين اللذين حَد بهما أبو حامد الغزالي علم 
> ا ا 0 1 * 5 ® ' الله * 
(1) يمثل موقف العامري هذا مناسبة لفخص وتدبر التقكبل ٠‏ ا 

1 'البلية 1 :" ؛ فالعا ينتصر للتاسيس !2 وا* و 

وتمچ ا لی "الكت 2 الثاني مقالتينا: 


1 2ا ٣‏ | العأ 
بدءا من الکندي› ينتضرون للتأسيسن الثاني. انظر بشأن هذا التاسيس 


1[ "حول علاقة المنطق بعلم الأصول عند ابن رش : 
و .مويق المعلوم ومحليته عند أبي نصر الفارابي, 1 
(2) ننظر لمصطلح "الاعتقاد" هنا نظرة ابن حزم و E‏ يكون باطلا' » ("رسالة في 
"استقرار حكم [نظري] ما في النفس» وقد يكو E‏ ص413). 
نفسير ألفاظ تجرق نين المتكلمب ٠"‏ ضمن رسائل ابن حرم ج 
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اكلام فقد عَرَفه في المنقذ من الضلال بأنه "الذت عن السئّة والنضال عن العقير, 
المُعَلْمَاةِ بالقبول من الئبوة" (ص18- -19)؛ وعرّفه في ' الاقتصاد في الاعتقار' أله 
'حفظ عقيدة أهل السّئة وحراستها عن تشويش أهل البدعة' تحصيئا لعا 
المكلفين (ص2). 
7 . إنه 2 من التعرف Fak‏ بأصول الدين باعتبارها البراهين 
الموض ضحة والدالة على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق من الخبر 
والأمر؛ أي يُمَكن من تين العقائد الإيمانية وهي موصولة بما أفادها وأهدى إليها 
من الأدلة والبراهية: و وقد يميد علم الكلام صاحه اكتساب الخبرة التدليلية 
والاحتحاجية» إد من شالف كما يقول طاش کرت زاده في ' مفتاح السعادة , , , ") 
أن يؤدي إلى "تحصيل المَلكة أو القدرة على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج 
عليها ودفع الشبه عنها" (ج2» ص132). 

2. وللكلام من حيث أسلوبه وطريقته ومنهجه طبيعة 'حجّاجية ' تترافد 
فيها اليات الإثبات والإبطال» التصحيح والإفساد؛ الإبرام والنقض› 
والدفع؛ فهذا ابن خلدون يزجع› في مشدمته ) الكلام إلى ' الحجاح... عن 
[العقائد الإيمانية] بالأدلة العقلية' (ص780) وإلى 'التماس حجة عقلية تعضد 
عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها وتدفع شُبَهَ أهل البدع عنها" (ص922). 
في مشروعية النظر والتناظر لرقع الخلاف الذي حصا ؛ من الاکن فى غيل 
العقائد الإيمانية الواردة ه في القران الكريم. لمد كان م فى فهم القران الكريم 
اختلافا طعا نجم ضرورة عن طبيعة لغة صوص القران المنفتحة والمتسعه ومن 
ثمة 'المعرضة للظئون المختلفة ". يقول ابو تخسن العامرى في هذا اا "01 
الأوجه التي لأجلها يقع الغرض في الكلام المنظوم تنقسم إلى شعب ثلاث: 

3 اأيكيرة شرا على سبمل الرمير والإلخاز درن التصريع 

[2]. أن يكون مبنيًًا على الاجمال والإيجازء أعنى أن يُودَع الكثير من 
المعاني في القليل من الألفاظ. ۰ 
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ب سن سے 


[3]. أن يكون معناه إما دقيقاً في نفسه وإما ئی ) 
دفيقا في نفسه وإما : .اك 
8 چا إلى الین بماد ار 
والقران يتتمل على الأوسة الثلاثة . , 
فيه وتزدحم الشبه في معانيه' (الإعلام. . 


٠ |‏ وإذا كان القرآن مضا لار 
د المختلفة فلا غرو أن يكثر الاختلان 
“٠‏ صسص199-198[), 

0 1 سو 0 7 ميات الطبيغية الشارجية في دف روه اا 
نمث س لي روعية ماعل “الإسلام' و 'أهله' مع 'المجال التداولي المقدي 
العام الذي كات يشعل» فجر الإسلامء اللْسق العقدي اليهردي راللشق العقدم. 
الضابئي وَالنْمَقَّ العقدي النصراني والأنساق العقدية المشركة» من شرك سومرى 
وتنجيم بابلي وشرك زرادشتي وشرك مانوي. ولقد كان أمراً طبيعياً أن نکر ها 
المجال - اي العام. باعتباره المحيط الديني اوالفكري الذئ ظهر ف 
لإسلام» إطاراً عاماً اندرج فيه التكلم على الإسلام والهجوم عليه والتكلم عن 
الا ونصبرتة» وإذا ما اقترضنا آنه كل معتقك مجن مما يشمله تسق ععدق ما به 
انبياق هذا المجال: العدارلي, العقدي العام لم يكن في الحقيقة إلا جواباً ناض 
وحلا متميةا لال عقدية. محددة (بدء الخلى؟ الحكمة من خلق الانسان» سبل 
خلاص الانسان؟. . . مثلا) فيسوغ لنا أن تزجع المجال التداولي العقدي العام إلى 
سجل ينطوي على نقاش لمختلف المسائل العقدية المطروحة مع تقديم بيانات 
واجوية خاصة عليها؛ ومن ثمة يسوغ لنا أن نعد الاختلاف والتمايز الحاصلين بين 
الانساق العقدية اختلافاً وتمايزاً فى البيانات والأجوبة المقدمة من قِبَل هذه الأنساق 
على المسافل العقدية المشدركة هة بويترتب على ما سيق أل النظاني. القرآنى 
الكريم ٠‏ المُخبر بالات الأساية أساساء ميرف عن هذه التاحية» خطاياً نيليا 
يدلل للمعتقد الحق ويتكلم عنه (التكلم عن- النصرة)ء بل وسيكون خطاباً تداوليًا 
وتناظريًا أيضاً. إذ لم يكتفٍ بالتدليل للمعتقدات الحقة وإنما أردف ذلك بالتدليل 
والتكلم على (التكلم على - التزييف) المعتقدات الباطلة التي وردت بها الأنساق 
العقدية المخالفة. ولقد انتبه بعض التُطَار المسلمين» كابن فَيّم الجوزية مثلاء إلى 
أهمية الطابعين التدليلي النظري والتداولي التناظري الوارذيئ في القران الكريم. 
يقول ابن القَيّم في إعلام الموقّمين عن رب العالمين: "قد يقع في وهم كثيرٍ من 
الجهال أن السريمة ل احتتجاج فيها ران المرسشّل بها ضلوات الله وسلامة عليه ثم 
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50 000 ااا لق ع لاف اسار 
يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم»؛ ويهر جَهْل المنطقيين وفروخ اليونان 7 
فلاسفة الإسلام] أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيهاء وأن الانبياء دیا 
الجمهور بطريق الا والحجج للخواص وهم اهل البرهان. يُعْنُون نفس 
ومن سلك طريقتهم. وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقران؛ إن القران مسلوه .يم 
الحجَح والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العالم... [ف] القرآن مملوء بالاحتجاج» وفيه جميع أنواع الأدل 
اة الصحيحة. . . » وهذه مئاظرات القران مع الكمار موجودة فيه. وهز, 
مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجع 
عليهم» لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل"' (جا» ص146-144). ولقد 
سار نجم الدين الطوفي في نفس اتجاه ابن القيّم حين خصص في كتا 
القيم عَلمُ الجَدَلِ في علم الجدلء وهو كتاب يدرس اداب المناظرة ومنطقهاء بايا 
أوقمّه على فحص 'الوقائع الجدلية الواردة في القران الكريم" (ص 209-93). 





2. وللكلام» أخيرأء من حيث مقتضياته الداخلية الظرفية طبيعة مشروعة 
N E‏ في فشر وه إصلاح الشان الداخلى الذى عرف. لظروف خاصة» ظهور 
لے" اشوا بهذا الشان. ولعل من أهم مظاهر هذا "الضرر الداخلي 
الظرفي' أمرين. القصور في مناظرة الكفّار والمشركين من جهة وتسخير العقيدة 
الإسلامية لأغراض سياسية خاصة من جهة أخرى : 


ا قسن الأمور الى لحت عن الا على القضوع فى الدين» عتا 
البعض. الت م اعتقادات تخالف بهذه الدرجة أو تلك الاعتقادات التى يجمع عليها 
اسساب الحقيقة الإسلامية '. وهذه مخالفة ما كان يمكن أن يُمْكَتَ عنها؛ فوقع 
بذلك التكلم عليها وعلى أصحابها باعتبارهم "مبتدعة". يقول ابن تيمية فى الفتاوى 
٠ 5 ۱‏ 2 فا ل ١‏ 8 2 : 
5 الشأن : إل ن أعظم اناف بدع المتكلمين . . . قصورهم في 
00 د ورین فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا 

سلام . . . سيط عليهم أولئك ما فيهم من الجهل والظلم ويحاجونهم بممانعات 





)3( إشارة من ابن فل ١ا‏ 0" 1 0 | 
3 م لجوزية للقن دعوة : | 2 | .5 1 
رشد» القائلة بأن طبيعة 'المخاطبة الد غلاسلة لای ونرد ر 


الحكمية الفلسفية وده خليها وبر إلنها: 


Scannéê avec CamScanner 


ون أجل منطق لعلم الكلام 
اللي ت سپ ن ا 
ومعارضات فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة 


زف 9 ي جاء به الرسول 


ب - ومن الأمور التي نجمت عن تسخير الدين لأغرافن سياس 
الخلافة خصوصاء تجرؤ البعض إلى 
الكريم لون رسالة ولاية لأشخاصض 
الإمامية البيان القراني بالآئمة 


في مسألة 
۳ ووه رسال ارين البق توك .يها الآ 
معينين ولبيت مین مكل ذلك تعلق يعفر 
وحدهم.. يقر الكارازائي في هرآ الأنوار رثكا 
الأسرار: ' التحقيق الحقيق... أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم [- الأئمة] 
والإعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم» وإن 
الله عز وجل جعل جملة بطن القران في دعوة الإمامة والولاية كما جعل ظهره فى 
دعوه التوحيد والنبوة والرسالة " (عن الذهبي› التفسير والمفسّرون. ج22 ص 47). 
وما كان لمثل هذا التسخير السياسي الواضح أن يسكات عنه لأنه هو أيضاً بدعة 

زوايا نظر متعددة إذن يمكن منها الإشراف على ' التكلم فى العقائد" ؛ فى 
كل زاوية منها يمكن تغليب طبيعة من الطبائع الست المذكورة سابقاً. وبهذا التعدد 
في زوايا النظر تعددت "أسماء" علم الكلام» فسُمّي 'علم أصول الدين' و'علم 
التوحيد والصفات' و"علم المجاهدة عن الدين باللسان' و"علم تأييد الدين بقوة 
اللسان' و"علم توطيد أركان الدين" و"علم التشاجر". يروي الجاحظ» في البيان 
والتبيين بيت مادحا للمعتزلة : 

" واوتاد دين الله في كل بلدة وموصح فياه وعِلم التشاجر' 

(ج1» ص38). 

على أن أهم طسعة من طبائع التكلم في العقائد» من وجهة نظر منطقية ؛ هي 

طبيعة بنية القول الكلامى التدليلية والتداولية. 


٠‏ صورة القول الكلامي اللزومية 


إن التنصيصن على صب الاهتمام على “ضورة" القول+ أيا كان هذا القول» 
يدل على | 5 اد الاعتناء 71 لا » 5 القول أو واو" أو " محتواه"ء وذلك 


Scanné avec CamScanner 





52 .0-0 المقطق ل الثقافة الاسلامية 


سے 


للمقابلة المأئورة منظقيًا بين “الضورة" و"المضمون"+ الصورة "المع ن: 
والمضمون 'المهمّل"'. وما اصطناع المنطق للغة رمزية؛ اعتباطية في وضعها 
الأول» إلا وسيلة توسل بها لتثبيت "اعتباراته' من جهه و إهمالاته' من جية 
ارم ف ”ات هذه اللغة الاصطناعية المحيلة ان الأحكام ٍ ' المتغيرات 
القضوية' - أو إلى المفاهيم - "المتغيرات المحمولية' - أو إلى الأعيان . 
“المتغيرات الشخصية " - لا دلالة لها عند المنطقي إلا ما كان من أمر إشارتها إلى 
'فراغات" قابلة لأن تملا بمضامين» "مهملة" مبدئياء هي مضامين الأحكام أو 
مضامين المفاهيم أو مضامين الأغيان. أمنا "ثوابت" هذه اللغة الاضطناعية المحيلة 
إلى التعالقات بين الأحكام أو التعالقات بين المفاهيم أو تعالقات مفهوم بعين أر 
تین أو أك فهى المقصودة أضلة بالهم والاعتبار المنطقيين؛ ومن تمه اهتم أهل 
الحعطى اتشهاولة خضي ملف أنواع هذه التعالقات وتخصيص كل نوع من هذه 
الأنواع بدلالة واحدة ووحيدة» واضعين قواعد تضمن سلامة البناء» أي سلامة 
التحليق + سواء كات سنا الاق تاتا ولجدا أم كات تعليقاً مركا سن اتعليقين أب 
أكثر. . . كما اهتم آهل المنطق بإبداع تقنيات ووجوه مُتَمدْنةِه محصورة الخطوات. 
بها يتمكنون من "تأويل' التعالقات سليمة التركيب» أي بها يقدرون على الوصول 
إلى 'المال الدلالي' لما افتّرض من تعالق سليم التركيب. و"المآل الدلالي' 
المقصود عند المناطقة إما "الصدق" وإما "الكذب" لمن يتبنى ثنائية القيمة» وإما 
فيمة ثالثة تتوسط 'الضدق" و"الكذس' لمن يتبنى ثلائية القيمة؛ وإما قيم وسطئ 
متعددة تتراتب بين "الصدق' و"الكذب" لمن يتينى تعددية القيمة؛ بالتأويل إذد 
تين قيمة أو دلالة التعالق. سليم التركيب؟ ولا يعم هذا التأويل ولا ينجز إلا 
بفضل التقنيات التي ابتدعها المناطقة. ومرجع هذه التقنيات الأساس هو "الثوابت' 
لا "المتغيرات" أي "الصورة" لا 'المضموك". وعلية سيعوة التتضصضى على صب 
ا علبي صورة' القول إلى التنصيص على صب الاهتمام على " ثوابته' 
وعلى إحالات هذه الثوابت 'التعالقية ٠‏ وذلك على سان مامه وري 
اتي ستضبح باب فراغات لا يهم المنطقي تين ما تنج رسا تيء او بتر تب 
على هذا الآمر أن الاهتمام بصورة القول الكلامي ينتهي ضرورة إلى إفراغ هذا 
القول من مضامينه ومحتوياته العقديةء آذ بهذا الإفراغ. موق ا ستنجلي 
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فى" 





أو بئيته 'المعتبرة' منطقيًا. فما هي إذن طبيعة بنية الفول الكلامي التدليلية 
ضوزتة ای ب 
والتداولية؟ 
إن "المتكلم' لا يُبدع ليمتع» وإنما ينظر ليْلرِم أو على الأقل ليُقبِع. يشهد 
رين ار النظر إلى آي ضاف من عسلفاف ملم اللا" رابا كانت المدرسة 
الكلامية التى ينتمى إليها. وهذا النظر الإلزامي أو الإقناعي هو بالضرورة نظر 
. على "بقن" سايق و "باستكا ك سالف» إذ لا يُعقل أن يعمد المتكلم إلى 
د « 0 ١‏ 3 1 َ 
1 أو اقناعه بأمر لم يتعدم له تة والاستدلاك له. ووحوه اين والااسعد لان 
الكللامس١‏ وجوه متعلذه ومتمايزة» منها الاستقراء والتمثيل والاستدلال بالشاهد على 
الغائب وقياس الاولى وقياس الأدنى وقياس المساواة والقياس التحليلي والقياس 
اش المتصل والقياس الشرطى المنفصل بأنواعه المختلفة والرذ إلى المحال 
ا الجُلْف. ..» وبالرغم من تعدد هذه الوجوه وتمايزها فإن لها 'نواة 
598 تصبكل أساساً لها؛ إنها نواة وجه "الاستدلال بالنص ٠"‏ النص القراني 
ناد فلا كلام بغیاب هذا الوجهء سواء كان الكلام كلام أهل “المنقول" ّ كان 
كلام أها “الممقول؟ . أا الوحعوه العقكة والاسعدلالية الأخرى,فتاني دانسا في 
النض الکلامی ٠‏ مر که على و حه السك لان بالتض. وعليه تک“ ان تعد الت 
E‏ ذا ال شراف منطقيًا على النظر 
المنطقي في هذه "النواة المشتركه المدخل الرئيس للإشراف 2 
الكلامى وعلى الصورة القللطة والتداولية التي يتصور بهأ. 
MH‏ ا ام ف 
قد يتسرّع الوبرء: فظن أذ الاسخدلال بالخض مجرد اسي ok‏ 
كتوم E‏ الات 1 التصض مؤسسن 
وتلتزم بالحكم الذي مقن هذا انض إن الالنزام بمضهود نص ا 
المتكلم ال دل الت والدق سيرم 
زارت متنطفقة م صه وملائمة 
خف فين العملىات 


إلزام غيره 


مجهودٍ بنائي يبذله الملتزم - و 
استدلاله هذا استدلالات أخرى تقتضي بدور 
لها نترك الوقوف عليها لمناسبات أخرى -؛ مجهوة ي 

َ 2 
مما لي بفض” - آی يوجد الانطلاك يع ر سل سد 
البنائي في مقام نموذجي أو مثالي ' نضعه دي الاسعدلال بالنص 'حَقَه 
عقدي واحد وِنَعُدَهُ "الشرط الضروري" لاستيه”ء 


۾ دسا ع رح ١‏ كاك مستدل بنص من 
الم لمنطقى "» وبالتالى س تطيعء به أن يعبر وبرت كل نظر لي 
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54 المنطق 2 الثقافة الإسلامى: 


النصوصء أي النظر الكلامى فى أصله وأساسه لأن وجه الاستدلال بالنص» ك 
رأيناء أساس وأصل كل الوجوه التبينية والاستدلالية الكلامية. 
يعون هل| المقام النموذجي أو المثالي من مبدإ ومال سل فالمہداً ٠‏ 

يتمثل في انتقاء نص من النصوص العقدية للاستدلال به» ويتمثل المال 8 الالتزام 
بما يتضمنه هذا النص المنتقى من دلالة عقدية› أنا الوصط. فيتحكل شى ججملة بر 
'الأفعال النظرية" المتراتبة ينجزها المتكلم المستدل بالنص ليؤسس بها التزامه 
العقدي. ونعتقد أن مر مداخل تبین منطقٍ لعلم الكلام ند شال خد المقام 
النموذجي وفحص 'المسائل' التي تثيرها مكوناته مبدأ ووسطا ومالا. ولإنجاز هذا 
ا و الشخصن ا من ا 5 به ا النموذجي , 
e‏ في عمو ذه الأيسر رمور المتغير ات٠ ll‏ التالة: 
د عء متغير نشير به إلى " ذليل عقدي معين "۰ 
د ع 1ء متغير نشير به إلى "دليل عقدي يضاد الدليل العقدى المعيّن ٠"‏ 

متعير دسیر به إلى 'حکہ عشدى مع 

متغير دسر به إلى 'حکم عمدى نضاد الحكم العقدي المع" : 
2 سير به لين " غلا ود اللزوم ' . 
نابت نشير به إلى "علاقة منع الفصل ' . 
ثابت نشير به إلى 'علاقة منع الوصل'. 
ابت نشير به إلى 'علاقة الفصل الوباحي ٠"‏ 
نابت نشير به إلى "علاقة الوضل"' , 


ثابت نشير يه إلى * موقف الالترام ' . 


3 
Ls Km TFT لم‎ 





e (4)‏ انعوذجية' هذا المقام الموضوع و" مثاليت ' القيام بمجهود 'تطبيقي ' مكمل 
يفحص انطباق هلا المقام (ومدى انطباقه أيضاً) على التشاط النظرى الكلامى الفعلي الذي 
بكرم با کم سن في ال عدر سحاد يبدل ورا ريض می ند يعر اغا 


وتاك امر هذا ' الفحص التطبيقي ' إلى تاس لأحقة. 
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من أجل منطق لعلم الكلام 55 
ل ووو وير 590000900909 ا ااا رسييو يدب يوي بي ج 


أما الجدول فهو : 


2 تقرير تمثل دلالة الدليل العقدي المعين في حكم عقدی (دعء سې حع.) 
3 الممانعة في أمرين: (د عل (د ع بحعن)) 


أحدهما تقرير صلاحية الاستدلال بدليل عقدى مضاد 
للدليل العقدي المعين . 
الثاني تمثل دلالة الدليل العقدي المعين في حكم عقدي 
الوسط مضاد للحكم العقدي المعين. 
4 تقرير المساقطة التي تمنع الجمع بين الحكم العقدي [حع. | زد عن /5(3 ع جه حم 
المعين من جهة والدليل العقدي المضاد واستلزام الدليل 
العقدي المعين للحكم العقّدي المضاد من جهة أخرى. 


5 تقرير لزوم الحكم العقدي المعين عن الخطوات الأربع [(1 ۸3۸2۸ 4) + حع.] 


السابقة . 
المال 6 الالتزام بالحكم العقدي المعيّن. 4- (حع.) 


لبط القرك» الآاف فى هنذا الجترل امتتكالاً وقصصا معكس سل 
الأولى . 


1 - دع 

تتمثل هذه المرحلة في انتقاء نص عقدي ما من نصوص النسق العقدي 
لجعله دليلا يُسْتدل به عقديًا. يصبح إذْق هنذا اض القن "دللا عقديا معا 
وتطرح هذه الخطوة الأولى إشكالات نظرية متعددة لعل أهمها ما ينجم عن 

- ما الذي يصح أن يكون معطى يُستدل به ويُهتدى» أهي المعطيات النصية 
قط أم يمكن الاستذلال» عقدًا أيقاء :المعطيات: الكوتية: والمعطيات النفسية؟ 

- ما هي سعة المدد النصى الذي تستمد منه المعطيات النصية؟ أتدخل في 
هذا المدد نصوص المجتهدين من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم . . . ؟ 
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المنطق ا الذما 
عله الثقافة ا 


. المسلمة ومن ظيرهم مها انع س 
أتدخل فيه نصوص الحكماء من . nels‏ 
8ك | النصى القراني فباية قراءة ينبغي إعمال هن 
سن وإ التصبر على الس ر 

الا فوا إن رار تعدة. قرا 
:. االات ناأذاد 
نا فار مثل هذه التساؤلات بر . | ٍ 
75 ن بها يعض الفرق الكلامية قدحاً فيها واتهاما لها. مثل ذلك اسم ' الحَشْوية ' 
الذى أطلقه المعة: لة على خصومهم واسم " المعطلة ' الذى أطلقه حك الحم 
على المعتولة. قالحشوية ندل لغة على الجمع بدون تمييزء وبالتالي صح أن يسمى 
سلفاً فى المعطيات النصية بين ما ينبغي أن يغمل به 


فعا لدلالة خض "التسميات" الت 


بهذا الاسم كل من لم يميز 
وما لا ينبغي أن يعمل به. . 
ايا المعطلة فالأصل فيها "التعطيل* بو ”سدم الإعمال" ؛ وبالتالي سمي بهذ 
الا كل سن اله سل بالمعطيات النصية مسّلمة الثبوت. . 
ضار العافلات الي اا هة القطوة الاولى فى النظر الكلامي 
نزداد قهماً أيضاً لتميّز التوجُه الشيعي الإمامي في الفكر الإسلامي العربي. إر 
“الأماسية* “إسماغيلية" و "قى عة : تمت بالاختصاص بده نسي بل 
"المستتدانت" ال سكدد ا د كما ينقلها الذهبي في التفسير والمفسرون 
ك سا خستة كرجا كنا لأبران المدق الي وسل إليه سر “الإنانية" 
عن "الجمهور" افي السده الى "السديرة و" اليشررع "+ إنها: 
1 - "جمع القرآن وتأويله" » وهو عند الإمامية "كتاب جمع فيه علي بن أبي 
طالب ركسي الله حه القرآن على اترقيي: التدوق, 

2 - "الجامعة " . وهو عندها "كتاب من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخط علي کرم الله وجهه» مكتوب على الجلد المسمى بالرّق في عرض 
الجلد» جمعت الجلوة يعضضها يبع حتى, بلغ نظولها سيعين .قزاعاً". 
مضحفب فاطمة" : وهو عبد الإمامية: "مشخاطية جبريل القاطية" ١‏ فقا 
'مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 يوماً وقد كان:ذخلها 
0 كدي على أبيها. وکات جبريل يأتيها ويحسن غراءها على أبيها 
ج ھا ويخيرها على أبها وکن وريحيرها بمأ يرق تعلطا ني 
دم وكان علي يكب ذللكه هذا لس قاطي 1 , 


3 ت 
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4 - "ورقات ي وهو عند ارا 'كتتاب أملى فيه على أمير ال 
ستين نوعا من أنواع علوم القران وذكر لكل نوع مثالاً يخصه*. 

5 - "الجفر ٠"‏ وهو عندها كما يقول ابن خلدون في المقدمة (ص373) كتاب 
مروت عن "عفر الصادق وفبه علم ما سيقع لأمل ليت على لحمو 
ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. ٠.‏ وكان مكتوباً عند جعفر فى 
جلك ثور ضغير فرواء عنة حارو الفجلي وسماه 'التجفر" باس الجاد 
لدي تدب فيه لان "الجفر' في اللغة هو 'الصغير" ؛ وصار هذا الاسم 
لما على هذا الكتاب عندهمء وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه من 
غرائب المعاني ترويه عن جعفر الصادق '" . 


إن خطوة "المتكلم" النظرية الأولى» والمتمثلة في وضع دليل عقدي ما 
تقريرا لصلاحية الاستدلال به» مدخل من بين مداخل متعددة» كلها ممكنة نظرياء 
قد لا ينتبه " المتكلم' لتعددها ولتمايز مالاتها واختلاف نهاياتها. لكن الناظر فى 
قر الكل بطالن طا بالسفال هله الحطرة اولي ذلك عن طرق 
التساؤل غن طبيعة "الاختيارات" التى عمل بها هذا المتكلم والمتعلقة بمجال 
' المعطيات " الذي استمد منه الدليل العقدي الذي سيستدل به فى الخطوة الثانية. 
إن *اخماراس" الآفامية» فى عجاله المعطيات قفا رايناة مقايرة ل *اخيارات؟ 
الجسيو نب بن "التعازرابيت؟! أل الاععرال مقغايرة ل "اشتيارات" أهل السئة.:... 
وباستحضار "الاختيارات" وتعددها يظهر 'التساية " ف" الشرف ” ؛ وبذلك يكون 
'تعيين مجال المعطيات المختار " معيارا من ماي التفييز بين المدكلهين والغريق 
بينهم؛ بل وفي الموازنة والمفاضلة بين أنظارهم . 


2 - (دع, 00 حع.) 

وقد انتقيق كليل .عفدي من اورت مبلاتجية الاستدلال به» أي وقد تمكن 
المتكلم من 'النص ٠‏ الذي سيستدل به» فيتعيّن بعد هذا أن يجتهد المتكلم في 
تبین دلالتهء أي الحكم العقدي المتضمن والمنطوي فيه. إن "التنصيص" لا يرفع 
'الاجتهاد"؛ فالقول المأثور بألا اجتهاد مع النص قول مردود ومرفوض» بل 
الاجتهاد يبدأ يويجوذ النصى.. فللنص» حتى وإن كان في الغاية من الوضوح» شأنه 
في ذلك شأن كل النصوصء دلالتان ينبغي التمييز بينهما : 
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و ا رح ل و جڪ صي 


- دلالة يفترض أنها الدلالة المرادة من صاحب النص» 


- ودلالة تتعين في ذهن متلقي النص باعتبارها الدلالة المفهومة (أو الت 
ينبغي أن تُفهم) من النصن. 

وطبيعة الدلالة المفهومة من النص مغايرة لطبيعة الدلالة المرادة من صاحى 
النص. إن صاحب النصض ل يريك من “نصية إد أن يكون ذا دلالة واحدة و 
أما فاهم النص» أو فاهمو النص» فدلالة النص عندهم قد تتعدد وقد تختلف؛ قر 
تقترب من الدلالة التي أرادها صاحب النص وقد تبتعد. 


للنص إذن دلالتان» دلالة تثبت له من جهة صاحبه ودلالة (أو دلالات )كنت ل 
من جهة فاهمه أو فاهميه» دلالة ' حقيقية' في نظر ضاحب النض ودلالة (أو دلالات) 
' إضافية' أو 'نسبية' أي بالاضافة أو بالنسبة لمن يفهم النص (الإضافة = النسبة). 
ولقة أدرلة بعض فدامى التظان العسلهين "الطبيغة الستففحة؟ الى تتم بها 
النصوص . حتى وإن احتلت هذه النصوص 9 درخات الواقسرب: وريطوا 
'إغلاق" هذه النصوص» أي "فهمها'. بعوامل يتفاضل فيها 'الغالقون' 
و"الفاهمون'» وبالتالي تتفاضل بها “الإغلاقات' ر"الأفهام' الممكنة. ومن 
الشو اهد التراثية الدالة على هذا الادر اك العميق قول ابن قَيّمِ الجوزية في "إعلام 
الموقجين. . . " بعد تمييزه في "الدلالة " بين "الدلالة الحقيقية " و" الدلالة الاضافية": 


' فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإراداته» وهذه الدلالة لا تختلف والاضافة 
تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ 
ومراتبهاء: وهذه الدلالة تخلف اخلاقا باينا بحسي تاين السامعين فى ذلك" 
(ج1. ص 305) . اا 


وجود انض إذن يقتضي فهمه؛ وفهم النص لن يكون من جهة صاحبه وإنما 

من 97 يس او قارئيه؛ حر هؤلاء متفاضلون في الفهم والإدراك وجودة 
القريحة وصفاء الذهن والمعرفة بالألفاظ ومراتبها؛ وعليه لا مناص من التفاضل في 
السمع ' وفى سعد وبهذا التفاضل تتعدد دلالات النص الواحد وتكثر. وفي 
مل سابق لاء خصصنا طرفا منه لما اصطلحنا عليه باس السا الأصولة*: 
e‏ دلالات النص الواحد ال تعدد القواعد المرعية ۴ إغلاقه» وميزنا في 
هذه القواعد بين مجموعات ثلاث متمهايزة: مجموعة القواغد اللغوية ومجموعه 
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القواعد اللسقية ومجموعة القواعد الوظيفية (المنهحبة الأصولية المنطق 
اليوناني. ... ص45-114|). > ويجمم الجدول لایر تاا ارپا لد 
العقدى الواحد الدلالية الممكنة لَه ونسقاً ومقصلاً: 0 7 





عملا بلعته ونطقه و وإشارته + حم, ومن شان هذا الحكم الا يكون .2 




















3 قسلا اة و قاقر وعدا و حي حمر يغ علخ ا لمخصودا, 
ظ 5 ا الموافق له وافتضاله وإيمائه وإشارئه -+ حم رهو حكم لازم. 
ا ا بلغته والفهم الموافق له ولحنه ٣‏ وو وهو حكم مساو لحكم مُسْلْم به. 
ج عم بافمد وان الموافق له وفحواه -+ حم وهو حكم أؤلى بالقبرل من حكم مُسْلم به. 
1 8 عملا بلغته والفهم المخالف له أي بدليل خطابه -» حعى. استدلالاً مهوم الممخالفة , 
E‏ سلا اير متكا ج جع ومر امل يكم لي 
ع عملا ياعتباره منسرا که ن توكو کې ررقن ما ل الست 
6 اعلا اسیا نا -؟ سیه وهو سکم ين به ما لم يوول. 
| اعا ااا سیم مور در بی 
َك جملا انار خخا احم حع وهو حكم ثبت بعد غموض رفع. 
ا ع | عملا پاساي چ سا بج حكم ثبت بعد غموض رفع أيضا. 
:( © سا کر کا سد مس ,مد حكم ثبت بعد غمرض رفع أيضاً . 
ف عملا باعتباره متشابهاً + لا فهم ولا حكم ولا كلام. 


3 عملا باعتباره هراشا لصريح المعقول -» حعب, حكم يلزم العقلاء كلهم (=المتكلمين). 
| عماة باعشاره م اليس المعقول سه حع حكم لا يلزم الحكماء والفلاسفة. 
1 ع | عملا باعتباره تكليفاً عملياً لا إخباراً علمياً حه حع» وهو حكم عملي (=المنصرفة). 
و6 عملا باعتباره موجها لعموم المسلمين ه حع هو حكم يلزم العموم (=المتكلمين). 
ى | عملا باعتباره موجهاً للجمهور من المسلمين حع وهو حكم لا يلزم الخاصة(=الفلاسفة). 
اط عملا باعتباره موجهاً لإمام وقت المسلمين -+ لا فهم ولا حكم ولا كلام (-الإمامية). 





إن المتكلم. في خطوته النظرية الثانية التي يقرر فيها أن دلالة الدليل العقدي 
هغين نتمثل في الحكم العقدي المعين الذي "فهمه" من الدليل العقدى. إنما 
يجري وجهاً دلالياً معيناً أو يصرفه عن هذا الوجه الدلالي؛ إما بالاحتكام إلى 
محكم مُمَدّم عنده وإما بمراعاة مقصد معتبر من طرفه. وعليه اقتضى النظرٌ المنطقي 
في هذه الخطوة الثانية طلب الكشف عن الوجه الدلالي الذي أجراه هذا المتكلم 
في فهمه لمنطوق الدليل العقدي أو لمعقوله» وعن المحكم الذي احتكم إليه أو 


كس 
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60 ظ : المنطق بخ الثقافة الإسلام: 


المقصد الذي راعى ضرورة اعتباره حيئما صرف الدليل العقدى عن دلالته الثابنة ل 
نطقاً أو عقلاً إلى دلالة أخرى أو دلالات أخرى ثابتة له تأويلا ومقصداً. 


تقرير تمثل دلالة الدليل العقدي المعين في حكم عقدي معين. أى 
(دع, > حع,)؛ ليس تقريرا مسلا حتى وإن ارسله المتكلم. وإنما هو تقرير 
مل بما أَصَّلَ نَمَلْنَّه من الدليل العقدى الذي انتقاه إلى الدلالة العقدية التى عى 
مضمون الدليل العقدي وبما عد لها. وبما أن الغالب في "النظر الطبيم ' أل 
يصرح عادة بما يؤصل ويقعد نقللاته الاستدلالية» غاب في النظر الكلامي در 1" 
الاصول وهذه المواعد ضراحة. لكن» لا ينبغي أن یحجب عنا هذا الغياب» ونحن 
نريد الإشراف المنطقي على النظر الكلامي, حضورٌ هذه القواعد وهذه الأصول 
واشتغالها فى الممارسة الكلامية النظرية» بل وجوهريتها الإجرائية» إذ هى التى مه 
انها : 00 
- أن تجعلء من جهة» تقرير المتكلم (د ع. -+ حع.) مُسَلّْماً ومقبولاً إن 
سَلم بالقاعدة وبالأصل اللذين أجازا النقلة من الدليل العقدي الثابت إلى الحكم 
العقدى المبنىء ) 
| 7 أن تجعل 2 من جهه ثأنية » تقرير المتكلم ست ا ىردا ول 
إذ بهذه القواعد والأصول يتين الطابع "العقلي" أو "المعقول" أو *العقلاني' 
لتقرير المتكلم ويتبرّرٌ ويتعلل. ۰ 
آل ره 55 ا حم ة اة د ' ا باع لا 5 ه 
pl rrp 5‏ ه٠‏ الاختلاف الحاصل بين "تقريرات" المتكلمين 
ا ي الواحد» 0 نباين المتكلمين في فهم الدليل الواحد راجع إلى 
پرا م والاصول التي أجروها في فهمهم وأسسوا عليها انتقالهم من 
دلجلل | 3 لعه؛ a4‏ ھت | 2 : ا | 
چا فعد يشترك المتكلمان» مشلا لي الدليل العقدى الواحد لكن 
ر و “ا ی 7 7 
| وسيل | ارت والاشر ىب عبارته" أو "اقتعضائه" أو 'لحتة'.٠٠‏ 
فيتباين بذلك فهمهما؛ ولن 0 ا / : 
وه اسح في تمسير" تباينهما هذا إلا بيان التباين بدن 
الإشارة' و'العبارة' و'الاقنضاء" و "الل . : 00 
و'اللحن ٦د‏ رچ ؤلالة ایر 
نستخلص مما ق أن شه ا ١‏ ) ظاهر 
NT‏ لكين “ خطوة المتكلم النظرية الثانية (د ع. + حعء) ظاهر 
باطن. ويتمثل هذا الباطن فى "القاعدة* , ٠ ٠‏ اللذير 
i‏ انهاه 8 إى"الاضل؟ الميطين والعشيمرين الان 
چان هن الك غ إلى س و ظ 0 بمنظاد 
“ح٠‏ دمن مهام الإشراف على النظر الكلامي ! 
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55 أن هد لحف الحجاب عن هذا "الباطن' الذي نرى أنه يكمن في 
القواعد اللغوية والقواعد النسقية والقواعد المقصدية» وفي أصولها المُحَقّقة لها. 
58 لا تتصور خطوة المتكلّم النظرية الثانية في صورة (د ع. + حع.) مجردةء 
نیت الصورة مجرد ظاهرء وإنما تتصوّرء أو ينبغي أن تتصوّر في صورة تظهر 
المطوي والمُضمر» ولتكن هذه الصورة” : 


دعء س سب 


ا 
القاعدة (اللغوية أو النسقية أو المقصدية) 


الأنيا. الت سن مشروعية القاعدة التى أغملت) 
وا التضدن. الحاشف عاطق ق المتكلم ان دلالة الدليل العقدى المعينخ 
ا فی الحكم العقدى اد + يظهر الطابع ' الاجتهادى ' المنطو الكلامي خاي في 
ل كن 1 - ا 


الس ٣ 1 ١‏ ]2.1 : 1 . 8 لا ]ا : 
الحالة التى يكون فيها الدليل المستدل به في الغايه من ا + ودا التصوير 
١‏ 5 1 طرق دا ليه بتعدة 


ا 


الكاشف بيظير أيضاً أن الدليل العقدي الواحد ينفتح على وجو 
ناك ع باقن تظهر امکانیات 


لغ INN‏ 
والأضول الجر حه ف الا سمهب كه لا 


تعدد القواعد 


زذة اء اة القواعية هك 
چ ب أده ١‏ 0 أ | أ EE‏ اسم ای ا عا م 
ا الهو الو احد لوصول نه إلى مالات متباينة بتباين 98 | 
1 2 31 5 
5 ٍْ الها عت المراذة: ج الخللاف 


غ ' 
الاضول:. وبتعدد الو جوه ه والطرفق» ونان 


E‏ ا 
0 2 2 2 2 | ا عم ۴ ااا أ 2 
| 1 ا چ 2 i‏ 1 ل 5 8 يا 0-1 الجواقق والتالف وتاقما ر 
أ اص ا و 2 ىه : 


الكلامي' أمراً مشروعاء بل آمرا "يج 
التخالف والتتاقر 

ظ ١‏ 0 ا ٠‏ اندتعا العمدئى 

يا يقع المفلاف الكلامي ٿي الحكم العقدذى 1 رل ج - یا 2 





1 زرغ !| نظ “الط عب 0 ومعلوم ان 


ل (1958 في طعت ال وى وول عندنا هتا 
هشامين فضهاء هنا ب دک 
لک 5 


)05 وهي صورة یر ايوم اشتهارا كبيرً في 
YL -‏ أو السكوت عن مكونين 
شتراط | رتفاع المائنع م ا وينبغي ' : , 
اشتغاله 'القانوني ' و'الفقهى . 


إلى تخفيف ضورته 
جهة" النقلة إلى الحكم وشفكون ذكر ' 


بئية هذه 0 من 
بهل اا أن تؤلمين ا .إ9 شكال النظرق لمسائل العقّلانيه 


القانونية أو الققهية أو رة 
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ا« ك ال وو لك سام ا 
فقط» ولكن قد يقع أيضما في الدليل العفدي حين لا يسا م بصلاحية الاستدلال فقن 
نوعان من الخلاف إذن متمايزان ومتراتبان : 
ا- خلاف في الدليل العقدي المعين وممانعة في تقرير صلاحية الاستدلال ى 
من جهة ومعارضته بدليل عقدي مضاد من جهة أخرى. 
2- خلاف فى دلالة الدليل العقدي المعيلة وممانعة فى تقري ر مشروعية أو 
مسموعية ترتيبها على الدليل العقدى المعين والتمسلي سن جهه + دعا رضتها 
بدلالة مضادة ترئب على شس الدليل العقدي المسلم ن جه جهة أخرى. 
يعود الخلااف الأول لين مواجهه المتكلم بدليل عشمدي مضاد د د 2( الل 
فرر هو صلاحية الاستدلال نه؟ وسدرهر لهذا الدليل العقدى المضعاة عادخال 5 
علاقة التضاد "ا" بحيث يكون "المتغير" المشير إليه بالصورة التالية: (د ء). 1 
أما الخلاف: القانى» :وهو أعلى أو أعمق من الخلاف الأول» قد ال 
المتكلم بترتيب حكم عقدي مضاد ل (حع.) على نفس الدليل العقدي الذي قُبآت 
صلاحية الاستدلال بهء وسئرمز لهذا الحكم العقدى المضاد بإدخال رن غلاقة 
التضاد أيضا يجيت يكوون. "المتغير" المشير إل بالصورة العالة: (حن). 
ہے E‏ د : ہی شمن ص 2-6 
وعليه فمتعلق الخلاف الأول هر خطوة المتكلّم النظرية الأولى ومتعلق الخلاف 
الثاني هو خطوة المتكلم النظرية الثانية. والناظر المتكلم حين يخطو خطوتيه السابقت. 
ملزم مس الناحية المنطقية» لتجتمع لنظره إا ب و“ الس اة" 1 ص ص التملة 
وسلامتها ت ن المعارض. بأن يستحصر شات ن المواجهتين أو الممانعتين أو 
اتسين ٠‏ في أفق ا ا هناك من ينتصب فعليًا 


[apap 3‏ (د ع. ه حع..)] 
تتمثل خطوة المتكلم النظرية الثالثة في الممانعة في أمرين : 


أحدقها تشرير صلاحية الأسعدلؤال بدليل عمدي مضاد للدليل 
المعين › أ وزیا > دع 


الثاني تمل دلالة الدليل العقدي المعين فى ك عقدىي مضاد للحكم 
العقدي المعين › أي رمزياء “(دع, > حعے) 


3ج احية 
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خطوة المتكلم النظرية الثالثة | 

ع ل (دع. + حع..) الذى لا 
(دع. -+ حع,) من جهة أخرى . 


وعليه کان | 4 1 أ E‏ . 

على لمتكلم ل يتجشم عناءين : 

3 عناء إبطال الأدلة المعارضة للا أو 

ترجيح دلیله على ما يعارضية, 

- عناء إيطال الوجوه الدلالة المعارضة للوجه الذي رَكْبَهُ هوء أو على 
الا ر نه ) e‏ 5 

لاقل يدم وتغليب الوجه الدلالى الل أجراه على الو ه الدلالية 

المعارضة التى أهملها. 00 00 ٠‏ 


ومعلوم ألا إرسال في الإبطال وفي الترجيح أو التغليب» إذ هناك ضوابط 
لهذه الافعال» سواء تعلقت بالنصوص (الأدلة) ام علقت بدلالات التصوض 
الوچي ا ومن المعلوم أيضاً آنا جملة من هفة القسوابط توچ سر 
ومدهقه في مصئّفات 'أصول الفقه" باعتبارها 'قواعد" تُمَبْدُ الإبطال والترجيح. 
دواعد الترجيح بين النصوص المتعارضة وفواعد الترجيح بين الرُنّب الدلالية 
الميختلفة. وقد يكون بعض من هذه القواعد محل خلاف فتترتب عليه الممانعة ومن 
ثمة يتشعب العناء ويزداد لأن كل ممانعة تستدعي» مبدئيّاء عناء الانفصال عنها. . . 


إن ما يهمنا من أمر خطوة المتكلم النظرية الثالثة» في هذا المقام» هو أنها 
تستدعي من الناظر المتكلم أن ينتصب "مجادلا" و"مناظراً" بالضرورة» وبالتالي 
أن ينجز أفعال "الجواب" و"الرد" و"الحفظ" و"التعليل" على مقتضى المقرر في 
أدبيات المناظرة ومنطقياتهاء إذ هو "مدع" والمدّعي ملزم بالدليل إن هو طولب 
به ("الدليل إن كنت مذعياً والصحة إن كنت ناقلا!")» ووقوع الخلاف وطلب 
الوفاق ينزلان منةز له المطالية بالكل وباتعمااب ا سکام سي 
و" مبحادل؟" يلزم بمراعاة ضوابط المناظرة الأدبية والمنطقية عدو ومصمونا . 
والأمر الذي يشهد لشعور المتكلمين بهذا الالتزام هو طبيعة وأسلوب "كتاباتهم' ؛ 


ا > لق تقرير صدق الصورة المنطقة . 
يسحمق إلا ببطلان (د ع) من جهه وبيطلان 


على الأقل. وهذا هو الغالب» عناء 





)6( ضوابط 'الستاطية” E‏ الأسوليية تة عن ضوابط "'الجدل" عند الفلاسقهة ؛ انظر في 
هذا التميز أطروحتنا المرقونة بكلية الآداب بالرباط : 
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64 سے 
TE‏ عو یا نا دلي وبناظريا. عه أمر يجعل التمكن ر 
ٌ ف الجدلي والمناظرتي ومن قوانين الجدل ا رة آداة ضرررية رغ ل 
E‏ نمع ین الاعتداد بإشرافه "المنطقي" أو * المنهجي' على النظر 
لکا . . إن خطوة المتكلّم النظرية الثالثة ليست كافية له لكي يثبت له | 
21 عه ولال للدليل العقدي الذي قرر صلاحية الاستدلال بهء إذ ينبغي 
558 پار لاق رابعة يكتمل بها اجتهاد المتكلم الجدلي والتناظري . 


المنطق ب الثقافة اسا 


4 - [حع. 1 [داعاء /ا زد غ حم حع..)] ] 
تل خطوة المتكلم النظرية الرابعة في تقرير المُساقطة التي تمنع الجمع بين 
الحكم العقدي المعين من جهة وكل من الدليل العقدي المضاد واستلزام الدليل 
العقفى السعين لحك عقدي آطى مضباذ من جهة اخرى.. وسرد ذلك أن هن 
المساقطةء إن هي غابت» لم ينتفع المتكلم بالممانعة التي أنجزها في خطوته 
النظرية الثالثة. على المتكلم إذن أن يثبت: 
1- التساقط بين (حع.) ولد ع.) وعدم إمكانية الجمع بيثهما» 
2- والتساقط بين (حع.) و(د ع. > حع ) وعدم إمكانية الجمع ستهما أرقا 
أي عليه أن يقرر صدق الصورة المنطقية التالية : 
[حع. 1 اد ع /ا (د مع م حع.)]]. 
لكنا نعلم. منطقيّاء أن التساقط أو منع الجمع أو منع الوصل 
(L’incompatibilité)‏ لا ينفع في الإثبات إلا إذا استوفيت گل قاداق مآلا قإنا 
لمتضادين المتساقطين قد يكونان معأ باطلين ويكون الحق متعيناً في ما لم بكر 
مما يصح أن يكون مضاداً. زيقرتب:عبلى. ها سيق: أن الك ليسلم له حكن 
و المعين» ملزم منطقيًا ومبدئيًا أن يستحضر "كل ' المتضادات "الممكنة 
ليسقطها ويمنع منهاء وإلا فإن التساقط لن يكون نافعاً له. 
7 إن ارات الأربع السابقةء مجتمعة» هی ال من شأنها أن تند منطفيا 
م من "اليل العقدي الذي انتقاه إلى الحكم العقدي الذي أثبته دلا 


للدليل العقدى | تة . : | 52 
العا : لعنتقى وهذا الإسناد هو الذي تمثله خطوة المتكلم النظرية 
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: نطو الكلا 
من أجل ماق ی 


5 - د ع۸ (دعء > حع.) ۸ لد عل (دع. > جع.)] ۸ [حع. | (داع. 
(دعء + حع.)]]]-> جع 
تمثل هذه الخطوة الخامسة تقرير لزوم الحكم العقدي المعيّن عن مقدمات 
أربع : 
| - تقرير صلاحية الاستدلال بالدليل العقدي المعين. 
2 - تقرير تمثل دلالة الدليل العقدي المعين في حكم عقدي معين. 
3 - الممانعة في تقرير صلاحية الاستدلال بدليل عقدي مضاد وفى أن تكون دلالة 
الدليل العقدي المعيّن شمة اقى سكم عقدي مقاد. ۰ 
4 - تقرير المساقطة , بين الحكم العقدي المعين من جهة والدليل العقدي المضاد 
ور تت حكم عقدي مضاد على الدليل العقدى المعين من جهة ثانية. 
تمثل هذه الأمور الأربعة إذن "مقدمات' تستلزم الحكم العقدي المعين؛ 
وباعتبارها مقدمات يشترظ فيها أن تصدق *جميعها"* فضلا عن صحة العلاقة 
للزومية التي تربطهاء مجتمعة» بما لزم عنهاء وهو الحكم العقدي المعين. ولا بد 
هنا من امعحشار ذلك التقائل المعهود فى تاريخ الكتلام بين مسحي “*طريقة 
التقديين؟ وها سمي “طريقة الساخري' التي له سلا بوثيقة تعر 'الماوقة 
الأزوعية بن "المقسات" ك لأت ر“الضيية* (2 المدثرل) المرتية على تلك 
المقدمات. لقد كان "المتِقدّمون" يرون أن "بطلان الدليل يؤذن (- يجيز القول) 
ببطلان المدلول" (ابن خلدونء المقدمة» ص835)» وهذا رأي لا يستقيم من 
الناحية المنطقية إلا إذا اعتبرنا “بطلان المدلول' يفيد "بقاء المدلول بدون 
إثبات "؛ فيعود القول بأن " بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول' إلى القول بأن 
'بطلان الدليل يُبْقِي المدلول عرد يا عن البرهان' ؛ وبافتقاره إلى البرهان يحون 
المذلول بمثابة الأمر الباطل لأن من انتهض إلى إثباتةة .وهو المستدل» فشل في 
ذلك. وعليه إن لم تصح خطوات المتكلم النظرية الأربع كلها - إذ يعني فساد 
إلعداها اتشر الله إلى ف ما السعسونة إليها لم يضح لكيه الح 
المعين , ٠‏ لأنه سيظل عَرِيَاً عن البرهان e‏ والبيالا». تيوه ا أن 


ان ١‏ 7 تكلم عمكهة أ 
د اچ اطي اق تي 
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المنطة ك الا 


المعين» أن تصح له خطراته الأربع الأولى ويضح له ما يؤسس انتقاله يهن 
الخطوات إلى الحكم العقدي المعين (=الخطوة الخامسة). ويصحة الحكم العقدى 
"تھی" الناظر المتكلم. في خطوة سادسه وأخيرة» إلى الالتزا م بالحكم العقدي 
المعين : 


6 -1- جع 
تمل هذه النهاية ما "سيعتقد عليه" الناظر المتكلم بعد الأعباء والمجهودات 
التي بذلها فى الخطوات الخمس السابقة. ويكون هذا الاعتقاد شر عا لآنه اء 
على ما ثبت ضدقه نظراً وتناظراًة اجتهاداً ومجاهدة: ولأن لا أحد يكابر ويجاحد 
في وجوبف العمل بالقيمة العليا التى تلزم دصر وره الانصياع ا ' الحق" والالتزام 
به متى ظهر. 
يتبين فحنأ سبق أن ' صورة القن الكلامي النووية الأعيلية! حتى وهى تيور 
نشاطا كلاميا بدو » ظاهريًء محر د اتاد إن دليل عمدى واحد لفهم الحكم 
العقدي الذى نتصمئة ) صو ره معقلة ؛ 
1 د لها مدا *اختياري' .. يتمثل فى انتقاء ذليل عقدی ما للاستهداء به. 
2 - ولها مال "التزامي" يتمثل في اعتناق وتقلد ما لزم عن الاختيار المبدئى. 
3 - ولها وسط 'اجتهادي وتجاهدي ' . يتمثل يي تطبر المتكلم ومناظرته. ف 
نقلاته النظرية اللزومية وفي ممانعاته التناظرية الالزامية. 


الا سات رق شود ا الصورة وتدبرها إن في مبدئها ا و فى وسطها 
أو في مآلها. إن للاختيارات ينطق وللالتزام منطقاء وللنظر والتناظر منظقا . 


قد تزقاة. صورة النقال الكلامي النووية الأصلية تعقيداً إن تمّ استحضار 
"قائل" هذا المقال الكلامي ومنشئه من جهة و "اليل ° e‏ 
جهة أخرى ؛ ولم يُكتّفَ باستحضار "القول" وحده. سار أن "المنطق"' 

يهتم بالتدليل باستحضار طرفيه» مُنْجزِهِ من جهة ومتلقيه من جهة أخرى» نفلا 
عن الأقوال الواردة فيه بْخْصٌ اليوم با باسم ' المنطق الطبيعي ' تميزاً له عن المنطق 
الذي يهتم بالتدليل "مجُردا' عن صاحبه وعن المخاطب به. 
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ا کټ _ ا 
4. طرفا 'الكلام" : "المكلم ' و' المتكلّم ' 


إن المعتبر في المخاطب بالقول الكلامي (دالىَ لم) أن يُجْعَلَ مُوافقاً في 
الاعتقاد لا مخالفاً فيه. إن التآلف في الاعتقاد أثمن الفضائل الخلقية والعملية 
وأهمّها. يقول أبو الحسن العامري في هذا الشأن: ما وجد أمتن أسباب الولاية 
وأبلغ دواعي العصمة اتفاق الاعتقادات التي لها ال المهج والأرواح» للملا 
تمل الححن رالشاق سي إ۵ الرجل اقد كارن را بطهارة الأخلاق وبالعفة 
والسداد ولا يُلَتَمَتُ إلى فضائله إذا كان مدخول العقيدة» بل فى عنه صغ العدالة 


ل قله الفكار في الشهادة وله الأباعد في القيراتك ومنزلة السَمل في 
المناكح 8 0 2 ص 125 -126)!! 


لكن التوججه إلى الغيوة تاليف اقل في اعتقادٍ ماء قد يعود على المتوجه 
القائل والمتكلم باثار غلى اس اة هو» فتضطرب وتختل. ولا يمكن 
إرجع اتوازن إلى هله الشبكة إلا بتقزيمها وتصويبها عن طريق تعديل يعض 
ا ا ب بأو والتحرر منها. وبهذا قد يؤول التوجه إلى الغير 
بقصد تاليف قلبه إلى "خسارة' و "تحلل' من معتقد أو أكثر. ولا يعني هذا 
المال أن المعتقد اشير 1 ر التق ل معتقد فاسد ضرورة. . . لقد كان 
هذا الاضطراب العقدي 'الممكن' و'المحتمل"٠‏ بفعل الانخراط في التكلم؛ 
أحد الأسباب التى دقن بشي السلاميق إل عم لخدم والتحذير منه. 
باستحضار "المكلّم" وباستحضار "المتكلم" تفتح الخطوةٌ السادسة السابقة: 
خطوة الالتزام العقدي» تفتح الأفق نحو أمرين متداخلين : 
1- آي إلرام الغير .يما تارام + 
2- أمر المجازفة بإمكان التحلل من الالتزام السابق ؛ أو على الأقل بإمكان 
التشكك في صواب ما سلف الالتزام به. . 
نظهى عن اليا اللضورة القول الكلامي اللزومية» بمبدئها ووسطها ومالها 
زطرفيها المكلّم والمتكلّمء أن "المنطق" المستدعى في هذا سو ليس منطق 
' القدماء " الخو ,رواقا كان أء أرسطيًاء قضويًا كان آم حمليًا إنما "منطق' 
جديد» طبيعي وحِبَاجىء بُنى ولا يزال يُبنى اليوم بتضافر مباحث اا 
رأسها قخق :اھ1 ف ا من منطق قديم ومنطق صوري» ومبحث الخطابة 
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ومبحث التواصل اللغوي. لم ترذ في هذه المساهمة؛ التطرق إلى 'مبادىء' من 
المنطق الطبيعي والحِبّاجي وإلى "نظرياته ٠"‏ وإنما توحيناء فقطء التنبيه ا 
'نفعه' الكبير في وصف البنية اللزومية الخاصة بالقول الكلامي في أفق تفسيرها, 
وتبعاً لذلك» في أفق انتقادها وبيان قيمتها. . . من خلال الاعتناء بكل مكرناتي 


وانخداً انرا 


5. التفريق بين "المتكلمين ' والتأريخ "لعلم الكلام' منهجيًا 

إن هذا الاعتبار المنطقي الطبيعي والججَاجي» الذي تدبّرنا به صورة 
'نموذجية" و" مثالية' أولى للقول الكلامي» وهي الصورة المتمثلة في الاستدلال 
بدليل عقدى لاستخلاص دلالته العقدية» اعتبار شك كثمرة واحد: من ثمراته 
المتعددة» من الحصول على "معيار منهجي ' . يكمل معايير أخرى ممكنة نظريًاء 
يفيد في الحكم بوجود خصوصية تختص بها هذه الفرقة الكلامية أو تلك» وبوجود 
تميز لعلم الكلام في ظرف زماني ما أو مكاني ما من التاريخ الفكري الإسلامى 
ري إ3ا رجح اللقصوصية راقن راتما فان ۰ 


1 - فوخ يكن في الخصوصية والتميز من جهه المضامين ا 
اعد ا اا : 5 > وو* 
هج ي 


وهدان النوعان من الاختصاص والامتياز متكاملان ومتراتبان» وإن أمكن عد 
الثاني منهماء من الناحية المنطقية الأول والأبلغ. 


5 أي ٣‏ فصور الدرس المعاصر للفكر الكلامي الإسلامي العربي القديم؛ 
بل والمحر الوسلامي العربي الرائج اليوم؛ "ندرة" الاهتمام "بالمناهج المسلوكة 


)7( : | نطة °| ا م دن 
e‏ 9 ار ١‏ لخصوصا في توجهه لأمل “العلوم الإنسائية* وعلى رأسها 
١ :‏ 3 رسه التفكير النة دع ااا اكد ! . ا 
أن "مقدماته* أ في “"تقلاقه".... انر - عدي المقوم للنظر التدليلي والتداولية.إ" 
tian of informalian, Agin-‏ 





luda 
D, Hitchcock, Critical thinking: A guide 0 the evatu 
Court, On: Methuen, 1983. 
W. Grennan, Informal logic. Issues and © 
Press, 1997, 


chniques, McGill - Queen’s University 
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اا سسب 
8 هد فلك من الاعتقاد". وهده ندرة مرو کون أقالت کاس الكلام 
المعاصرين؛ بمن فيهم ن المستشرقين› لم يدركوا فائدة تجشم اه الا 
متلاك "لذ" العلمية التي بدونها لا يستقيم طلب الاهتمام بتدير *مسائل 


كان حديثنا من أجل منطق لعلم الكلام حديثاً من أجل التجديد فى " الكشف 
عن مناهج الأدلة" بالمعنى الرشدي. لقد اعد أبو الوليد فى *كشفه" بمنطق 
وحكمة أرسطو؛ لكن "المنطق" و"الحكمة" اليوم يوجدان في أطوار تعلو بكثير 
الطور الأرسطي. منطق وحكمة جديدان وقمينان بأن يُعْتَدَ بهما فى الكشف عن 
مناهج أدلة القدامى والمعاصرين المجايلين لنا ايضاً. . . وهذا "الاعتداد" الجديد 
والمجدةء العكاشف والموطيء لأفعاك الانتقاد والتقويم» "العاقلة". التي نحن 
اليوم في أمس الحاجة للنهوض للمساهمة في إنجازهاء هو ما توحّت هذه المقالة 
الطمع في الإنهاض إليه بعد التنبيه إلى إمكانه . 


كم 
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الاستدلال ے علم الكلام: 
«الاستدلال بالشاهد على الغائب» تموذجا 


مدخل 

'علم الكلام" من العلوم الإسلامية العربية الأصيلة التي تجد مشروعيتها 
النظرية في طبيعة الإسلام كدين وكرسالة سماوية شَرّعت للإنسان» باعتباره كائنا 
ل يسعى للخلاص › ميجموعة تعاليم وأحكام نهم اعتقاده وعمله وتعامله. 

إذا كان "الفقه الأصغر' استناداً إلى هذه المجموعة من التعاليم والأحكام 
قضد الاستتباط متها لما يفيه الاعتقاد. والعسل والتعافل فإِن 'الفقه الأكير' أو 
'علم الكلام ' انشداة ا هله المجموعهة من التعاليم والأحكام بقصضد الانتصار لها 
والتزييفك لكل ميخالف لها أو لكل من عد مبتعداً عنها أو مبتدعاً فيها. 
تحميق التوافق فى الاعتقاد داخل المجتمع الإسلامي العربي ؛ توافقا يراد له أن 
يتَحَفّق لا يسيل الأكراه والقهر ولكن يسبل الإلزام العلل والمبرّر التي اجتهد أهل 
المناظرة وآداب البحث فى تحقيقها وتصحيحها لا من جهة ححُجيتها المنطقية فقط 
رلكن من جهة فضيلتها الخلقيةه والأدبية ا 

' الكلام ' من حسث هو آل وعطاء مدت وعافل .2 إن غضضنا الطرف مۇت 
عن خصوصية المجال العقدى الذى يتحقق فيه» يندرج ضمن جنس الحوار العائل 
الذي يدرس اليوم بروح تتشابك فيها المعطيات المنطقية الصورية بمعطيات لسانية 


في "الكلام" إذن نُصرةٌ وتزييف. إبرامٌ ونقض» عقد وحلء كل ذلك لأجل 





13 انظرةه سا ووش ال المنطقية والفضيلة الأدبية من قواعد في أطروحتنا المرقونة بكلية 
الآداب.. الرباط "المنهج في إنشاء المعارف الكلامية وفي حفظها في الفكر الإسلامي 
العربي القديم ' : 
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الممطق 4 النقافة اساك 


جدلية فسطائ 
تداولية (نظرية أفعال اللغة) وأخرى خطابية وبلاغية و وسن تيه أيض)ً 


(حضور الوا ينوه ۰ لغايات ا واحتراسية؟ ٠‏ تشابكا ليس 1 59 


اا أن قرا وکا من اكتساب سه يد 


الخلاف› ب من ا 
درج "إل لدم" في #الحواز العاقل' Discussion 7 Discussion critique‏ 
1215066 في معرض الحديث عن الاستدلال والياته في 'علم لكلام ' طریی 
للتنبيه إلى أن مُكوّن 'الحسّة" أو "الدليل" أو 'العملية التدليلية" بأطرافها 
المختلفة مُكَوّنّ مفتقر إلى غيره من المكونات التي تشكل وهي موصولة به ما 
يُصطلح عليه اليوم ب "Argument Ecology"‏ » وهو مصطلح يشار به إلى أمور 

أربعة هى : 

[) الآلية التدليلية الخاصة التي يُتَصَوّر بها التدليل. 

© ظرفا العملية التذليلية؛ المدلل الناظر من .حيث هو فاغل لفعل من أفعال 
الإقناع 3 الشرح أو استثمار ما سبق اعتقاده ا والبناء عليه » والمدلل ل 
المناظر من حيث هو مَدَعَوٌ للاشتراك في تقّلد الدعوى التي يدلل لها من 
يدعيها. 

3 "المطلوب" أو "المسألة" أو "محل النزاع" أو "محل الخلاف". 

4) الجهة التي يَؤْمَهَا التدليل والغاية التي يقصدهاء خصوصاً توجهه نحو الصدق 
في المقدمات والنتائج › وتوجهه لحو ما تمس إليه حاجة المخاطبين» وتوجهه 
نحو ما يفيدهم. ومن شأن توجيه التدليل التوجّهات السابقة أن يجعله تدليلا 
وجيها ومسموعا نضلا عن جعله تدلیله تجا ومعلوم أن وحاهه التدليل 
تكون من وجوه أهمها سبعة 00 


1.4 جاسم a‏ ؛ التدايل ونم عن رای والمعط أت الحقة لا 


4.. وجه تعلق إفادة : التدليل باستقلال المقدمة (المقدمات) عن النتيجة . 








)2( سنقتصر هنا على التنبيه إلى هله الوجوه دول الاهتمام بتبريرها والاحتجاج لها. 
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وك وجه تعلق إفاذة العدليل. بان يكون كل من العدليل ومشدمكة انات 


.4.4 


.5 .4 
.6.4 


. 7.4 


متأسياء والمقتسوة فن "السات سا أذ يخرن بلجل ولتد 
(مقدماته) نسبة بمحل النزاع وبالمطلوب أي أن يكون لهما تعلق بمحل 
الخلاف . 

رجه تعلق إفادة التدليل بكون المقدمة (المقدمات) تُسيِدُ النتيجة إسناداً 
ادما والمقصودذ من 'الملاءمة؟ هتا جواز 'تعدية درجة مقيولية المقدمة 
(المقتمات» إلى مقبولية: النتيجة؛ بخيتك إن كانتت السقدمة مغلا تتصف 
بالضرورة في مقبوليتهاء عَدّيت هذه الضرورة إلى مقبولية النتيجة» 
ونفس الشيء بالنسبة للاحتمال بدرجاته المختلقة . 

وجه تعلق إفادة التذليل بكون المقدمة (المقدمات) أغرف من التتيجة. 
وجه تعلق إفادة التدليل بأن تكون له وجهة تضبطه وتمنعه من أن يكون 
تملصاً من المطلوب أو تكثيراً للكلام بلا طائل أو خبطا ونشرا للقول أو 
هرا ,وقويما: 

وعد على إقادة العداليل أن يكون مناه مفتوحا لا يخضرة ولا يتحده 
سوى التوخى الدائم للإكثار من حظوظ الوقوف على الصواب 
ga «maximization du vrai‏ ما يعرتب على ذلك من وجوت احترام 
جملة من القيم النافعة في هذا المجال. 


الآلية التدليلية إذن مكوّن من مكونات العملية التدليلية» بل إنها لا تمثل» 
فعلاً وإنجازاً لهاء وتفاعلاً معهاء إلا مرحلةٌ من مراحل التعاقل التي خصِرّت عند 
البعض في مراسل ا 

1a phase conflictuelle (1‏ مرحلة الإعلان عن الاختلاف» أو تحرير محل 
النزاع كما يقول القدامى . 


ب 
انظر : ملد : 

Eemeren Van F.H Grootendorst R. Speech Acts in argumentative Discussions. A 
Theoretical model for the analysis of discussion directed towards solving conflicts af 


(3) 


0# 


opinton. Dordrecht/Cinnaminson: foris Publications. P D A, 1984. 


وخصوصاً ص87-85. 
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المنطق شك الثقافة الإسلامرة 
٠ 74‏ “ 'ا ص ا ْ 


95 ب 
عي يع ووو + بر جك عت د 
رسس يس و زس 


7 | إل والاتفاف معه ا 
pha ouverture (2‏ قلء مرحلة الانفتاح على الآخر و على كيفية 


إجراء التحاور . 
«La phase argumentative (3‏ مرحلة الاحتجاج والتحَاج المتمثلة في نص 
الال والاقتصاب لهاء في الغدليل :ؤفي الاعتراض على التدليل. 
«La phase lerminale (4‏ مرحلة التوافق والتراضي على كيفية إنهاء التحاور 
والتعاقل. 
أربع مراحل كل واحدة منها تتضمّن أفعالاً لغوية يجوز لهذا الطرف أو ذاك 
أن ينجزها أو يلزم هذا الطرف أو ذاك بإنجازهاء بكيفية منضبطة بجملة من القواعد 
تتأسس كلها على مبدإ التعاون الصادق لأجل الانتهاء إلى رفع الخلاف وتحقيق 
الوفاق. ومن عنثه القراع يمك إراز القواعه المدلية العهي" الس يباجيا عن 
إلا بغرض التنبيه إلى "حداثة " المناظرة و " تجددها" الدائم عند الغرب نفسه: 
1) قاعدة ضامنة للحق في الادعاء والحق في الاعتراض 


"Les participants nê doilvênt pas 5" “أعداعةمتحع‎ un autre de soutenir ou de meltre 
en doute les thêses en prêsence". 


2 قاعدة تكلف المدعى بعبء حفظ المدّعى إن هو طولب به. 


چ 














0 5 35 , اج 5 5 1 5 7 5 اعنام‎ 
"Quiconque se range ã une thêse est tenu عل‎ la defendre s1 on le lui demande’. 


3( فاعدة تكليفا المعترضص باق يكون اعتراضه متعلقا نما ادعام قعلا 
العيدعي . 
"La Critique dune thêse doil porter sur li thêse réellementl avancêe par le prola-‏ 
goniste",‏ 
4 قاعدة تازم بأن يكون الحفظ مناسباً فى تدليله 
"Une thêse ne peut être défendue qu'en alléguant des arguments relatifs û cette‏ 
thêse'"‏ 
5) قاعدة تجيز إلزام المخاطب بما طواه وأضمره من مقدمات : 


5 : 'elle avai ses implicites". 
2 | 001166 Ile avail gardêes implicıı 
Une personne peul être tenue aux 21611115565 U elle û 8 





)4( تؤسس هذه القواعد الجدلية هو 
modêèle pragmatico - dialectique»‏ 


شي خي المدرسة الهولندية 8 الاج . 


régles dialeclique‏ 5 عمود النميودج ا 


«Le‏ الذي اشتهر به وغ دزز ست 


كل من إيمرين 
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0 0 و ' 1 ا ق هھ i‏ ت 
maniêre concluanle si la défense‏ عل defendue‏ اق "On doit considêrer qu'une lhêse‏ 
إلى E‏ ال 0 : ۲ ) 
a lieu au moyen d’argumenls issus d'un point de déparl commun",‏ 


7( اده تس .شرط الحفظ المسموع والمقبول من جهة صورته. 


"On doit considérer qu une thêse est défendue عل‎ maniêre concluanlte si la défense 

a lieu au moyen d'arguments pour lesquels un schême Margumenlalion COMMU- 
i j ا‎ ١ ١ ا تجن يض توج‎ 

nement acceptê {rouve son application correcle". 


"Les arguments utilisés dans un texte discursif doivenl êlre valides ou sujets û 
validation par Vexplicitation d'une ou de plusieurs premisses inexprimées" 


. و) قاعدة تبيّن متى ينقطع المذعي ومتى يازم المعترض‎ 
ععطاءة”.1"‎ d’une défense doil conduıre le protagoniste û rétracler sû these, ct la 
rêeussite dune défense ازول‎ conduire T'antagoniste 


a rêtracler عنمو‎ doutes CONCEFr- 
nants la thêse en question", 


: قاعدة | لس والتاويل‎ )0 
"Les énoncés ne doivent pas êlre vagues et incompréhensibles. nj 


conlus el ambi- 
gus, mals faire أعزطه'!‎ dune interprétalion aussi 


précise que possible" 

عملا بإيكولوجيا التدليل: كما أبرزنا معالمها - وهي معالم شديدة القرب 

لمعالم نجدها في النظرية الحجاجية الأصولية الإسلامية العربية (فن المناظرة واداب 

الس ۔ يحكن أن تخل أن درس الاستدلال في علم الكلام لا ينبغي أن 

بف عد درس الآلية أو الآليات الاستدلالية الي يضور فها التدليل الكلامي؛ 

وبالتالى فإن حديئنا عن آلية الاسعدلال بالشاهد على الغائب ينبغي أن يُستوفى 

ويتمم بالحديث. ع المگرتات: الأخرى التي لا ينفك عنهاء وهو حديث لا يسمح 
به المقام اليوم. 

سبحاوك الوقوف على "الاستدلال بالشاهد على الغائب" أو "قياس الغائب 

على الشاهذ" .. بسن خلال محطات خسن كل واحدة متها تحتاج إلى مزيد بحت 


وبيال : 





(5) يُنظر مثلاً أبو المعالي الِبُوَيِْي المعونة في الجدل. ويعدٌ هذا الكتاب من أتمّ ما صنف في 
قن المناظرة وآداب اليبحث. 
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1. الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور الفلسفي الإسلامي العربى 
القديم . 

11. الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور اللغوي العربي . 

1. الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور الأصولي الإسلامي العربى 
القديم . 

11 . الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور اللغوي غير العربي (الفرنسى - 
اللاتيني) . 

۷. الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور الإبستيمولوجي والمنطقى 
الوعاهير . 


1 - "الاستدلال بالشاهد على الغائب" من المنظور الفلسفي الإسلامى 
العربي القديم : 

نقد وود اسمشكال اله الاستدلال بالشاهد على الغائب فى أغلب الكتابات 
الفلسفية العربية» قديمها وحديثهاء في سياق الانتصاب ا ومعارضة 
المتكلمين والفقهاء. وقد تَعَللت هذه الكتابات "باعتبارات" منهجية ومنطقية 
وبرهانية للتنقيص من قدر علمي الكلام والفقه المنهجى والمعرفى. 

لا أحد تخفى عليه اة أبي نصر الفارابي في حقل تقريب '"الحكمة 
الفلسفية ' نضدائعها العلاتك». العامة والعملية والمنطقية؛ ولا أظن أننى سأكون 
مبالغا إن قلت مع غيري إن أبا نصر كان الحسة المنطقية فى الفكر الإسلامي 
اکرو القديم» بل كان القدوة في استشكال المنهج فى الكلاء وئ القع لقد 
وضع الفارابي كتاب "القياس الضغير على طريقة المتكلمين" أو 'كتاب المختصر 
الصغير في المنطق على طريقة المتكلمين" الذي ضرح قن خطيعه بإيمائة 
بقجوورة تصوير التذليللات الكلاغية .والفقوية اقل اتراي القع اة ادو 
'حدا الكتا عمل رفي فيه أن يلر الاين كيف يرقون القياين الدى تلوت 
في, الجدل [> الكلام] وفي الفقه إلى القياسات العنطقية» كيف اشن قياساً من 





6( ف . المحم الل . Î‏ سد اق e‏ ااه 5 : 
في المجموع الذي نشر أخيرا بعنوان: المنطق عند الفارابي بأسجد اق الأرسة: 
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رقاييسهم وحججهم ودلائلهم سی يصير صحيحها فى صناعة إل ٤‏ 
ا دي ل ا السطئ: لا يمكن أن 
يارد ولا يطعن عليها من جهة صورها وتأليفها"9, 


كما يقو as‏ 
da N‏ م 3 ت 0 ل عن . ء: فى هدا 
لکتاس أنه حر فيه أدلة الح لون شا 5 ا 1 7 
ظ 00 و ين اونياسات | 4ء إلى القياسات المنطقية على 
مذهب القدماء ' 


طبن اماق الفارابي المنطقية إذن» فضلاً على تقريبه للمنطق الأرسطى» 
رقا رة رقف سالك التظرية. التي وسا آل یرن را 
احتجاجاتهم» واستدلالاتهم؛ يظهر ذلك من كتاب "القياس الصغير على طريقة 
المتكلمين؟ الذي يكور ويعيد نما أتبعة القارابى فى "كناب الغاس" الق ج 
فصل عنونه ب "المقاييس الفقهية' مُقَدّماً له بفصل نظر فيه "فى النقلة" قاصداً 
ذلك "الاستدلال بالشاهد على الغائب". لم يكن الفارابي مجرد ناقل للمنطق 
اليوناني وإنما كان أيضا مستثمراً له في المجال التداولي الإسلامي العربي الذي 
فويت فيه سلطة المتكلمين والفقهاء. 

لسباءل الان عن الإطار الذي يرد فيه تناول الفارابي للاستدلال بالشاهد على 
الغائب وللاستدلال بآلية التمثيل (قياس التمثيل). 


ل رد "الاستذلال. بالشاهد على الغاقبك" إلى *الشلة". 

يقولك: العارابى إن "الذق بسيية أغل بزمائنا الاسقدلاك بالشاهد على 
الغائب" ” هى #التقلة" . ويرف النقلة بآنها *الثقلة بالحكم المسحسوسن في أمر ما 
ار المعلوم فيه بوجه آخرء إلى أمر ما غير محسوس الحكم» من غير أن يكون 
ذلك الأمر الآخر قحت الأمر الأول"22©. النقلة إذن تعدية» فإذا ما كان لدينا 
امراك أي موضوعان: “سن * وص" وكنا تعلم بالحسن أو بغيرة من طرق العلمة 
. أحد الموضوعين يضدق, عليه عقي عا ليك خو "ك" أى أن "ك ل(سن)*: 
اا ناقلين ومُعَدين إن قررنا أن الموضوع الآخرء أي "ص*» يصدق عليه هو 


(7 


ا 7 اه 1 9 3 5 0 
4 اراي القياس الصغير على طريقة المتكلمين في خطبته ومقدمته. 
)9 مرجع السابق . 

| ' 
(10) مرجع السابق» ص 45. 


المربييع السابق» ص45. 
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المنطق سے الثقافة | 
أيضا نا لك" ؛ أن إذا قررنا أن ل ٠‏ وذلك ا ألا کون اص 


هو أحذ. الاستدلالات. المباشرة المعروقفة في مريع التقابل الأرسطى 9 سي زل راا 
استدلالا بالنقلة. ٠‏ يمنّع إذن من أن EY‏ العلاقة › في النقلة» رل "ر و'صر' 
علاقة تداخل» ٠‏ وفي المقابل يُشتر فى النقلة أن تكون السلاقة بين الحو ضوعيو 
علاقة مشابهة؛ يقول الفارابى : "وجهة ققد كك تسل باس أن أمرأ ما بحال 
3 مسر کے 5] يالا يأ يدون الأب ما [أن "ك" موجود ل "س" أو 
سيول قلا يقل التهن فلك العاك أو القتي» 23.1" سو كلك الافر [ "س" 
إلى افر آخر قلبية به ص[ فيحكو يه عليه [ س“ سال ھی 'ک' أو ل 


موجود ل "ص" أو محمول عليه» أي "ك (ص)"]''. 


المُعْوّل عليه في البقلة إذن هو الشابة بين "سن" وان" » ولكن ليس أى 
تشابه كان وإنما التشابه في الصفة التي لأجلها ثبت وصدق أن "س" بحال هى 
"ك" أي العشابه في علة" الخكم المتقول والمُعْذْق مين الشاهد "س" إلى 
الغائب "ص" ؛ فبعد أن مثّل الفارابي | للنقلة بمثال صورته : 

الحيوان ميحدث "د ا" 

والكواكب مشابهة للحيوان "ص ": : "س". 


إدن الكواكب محدثة "ك (ص)". 


' عي ا ته ادبي ا شاب 


أو العلة] الذي من جهته وُضِف الحيو ان بالمعحدث ٠ ١‏ هن "الجقارة 
للحوادث #4 | ل ] ول صو 


بات اقل اة ش 1 
وباستراط العله او الوصف الجامع اؤ الضفة ال نها عقن التقابة بين 


الس ل 
)11( المرجع السابق» ص 45, 


ا : "الآمر الذي في جميعه:, يصح الحكم يُسَمّْيه أهل زماننا العلة ٠‏ 


لقد حا ٍ. 
و ول الفارا, :لووف الیب 
(12) المرجع السابق» ص46-45. e‏ التي تعلم le‏ العلة ومسالك تحقيقها. 
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م ب 


u‏ 4 ْ الكل ا «الاستد اك 
الاستدلال © 2 ملم الخادم لی بالشاهن على القالي, لعو جا 


7 
الشاهد المنقول مله والغائب المشول اله 
بالنفلة فتح الباب لرذ الاستدلال بالشاهد ی ى الغائب إلى 
| ار 6(#) بن 
ب به ا لاما اتصير قوة هاا [» افون بالشاهل عل 
فوة تاليف قياس في الشكل الأول" فإذا كارن . شاهد على الخائب] 


سم ان ١‏ 


کون المشابية , 


ور ١‏ ر ق الاستدلال 


ا چادں ١1‏ 0 
1 سطي هاه 


بأنه محدث هي مشارننه للحوادث. : 


كا 1 
رصانت مشابهة الكو اک | ١‏ 
9 كد اک ذل 55 تقول 9 . لني ان ا ت لي 


الكواكب مقار نه للحوادث 
وكل مشارن للحوادث دحا 
فالکواکی إذدن سوجل يله , 


وبقولن هذا ساني عق ذكر اليا ** [الحيوان] إذ يصبح فضاة من الكلاء 
وحشوا عير مستساغ؛ وباستغنائنا عن دكر الشاهد نبرع عن الاستدلال بالشاهد 
على الفاق" تمه كطريق مخصوص هن طرق النظر والاستدلال: ومعلوم أن أبا 
حامد الغز الي :وعى سوقف القارانى هذا وعيا اما فأسس علية متافاتةيتوظيف 
النظرية القياسة في الفقه وفي رة هن الفياتحث الإسلافية الى ي 


2 رذ "الاستدلال بالشاهد على الغائب؟ إلى "قياس التمثيل' 

من خلال التعريف الذى يحذد به الفارابى "الثمثيل' فى الففضل 17 من 
"كيان القياس " يظهر أنه 58 بين الاستدلال بالشاهد على الغائب والاستدلال 
بالتمثيل من خلال إرجاعهما إلى "النقلة". يقول: 'التمثيل إنما يكون بأن يُؤخذ 
أو حلم أولاً أن شين [*ك 3] موجود ["محمول"] لامر ما جزئي ["*س س " ] فينقل 
الونسان ذلك :الشى» [ "3" بن ذلك الآ 1["س"] إلى أمر ما اخر جرئي شه 
الأول 5 ص " ] فيحكم ية عليه 7ك (صي)) إذا كان الأمران الجزئيان يعمهما المعنى 





(#)1 في إبظالة يتاب ج إلى الرة إلى الشكل الثالث . 

)13( 

: المرجع المي ص46 ., 0 اة الا 

"* يكون الاستغناء بالاقتصار على ذكر 'العلة' وهي الغذا الدين 

(14( الختا بن خلال اي حامد الغزالي وقي 
انظر: كتابنا المنهحية الأصولية والمنطق اليوناني 
ابن تيمية » الدار البيضاء» 1991. 
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المنطق بے الثقافة الإسں 


مه الق الشتاهة اللاي 


الكلي ['ل"] الذي من جهته وجد الحكم في ذلك الجزئي الأول ["ل' هي 
العلة]» وكان وجود ذلك الحكم في الأول [ك(س)] أظهر وأعرف وفي الثاني [ل 
)15( 





(ص)] أخفى 

يعدم الفارابي للتمثيل تعريفاً أعم حيث يقول التمثيل هو نقلة الحكم من 
جزء إلى آخر شبيه به متى كان وجوده في أحدهما أعرف من وجوده في الخ 
ونا حسفا تحت المعنى الكلي الذي من أجله وجهته وجد الحكم اورف" 

"الاستدلال بالشاهد عن القافب” يصب "ولا مثالا" والشاهد يصبح 
"متلا" و"الغائب" 'مْمَئّلا" وتعدية الحكم من المثل إلى الممثل يصبح "تمثيلاً' ؛ 
يقول الفارابي : 

"فالآول [ "س "] يقال إنه مئل القاتي» والغاني 1" ص"] طمنل بالأول. 
وحكمنا بالشيء الموجود في الأول على الجزئي الثاني لأجل مشابهته له يسمى 
تمثيل الخاتي بالأول» والقول الذي يُصَحَحٌ في الثاني ذلك الحكم الموجود في 
الاول لاجل التشابه الذي بينهما يسمى القول المثالي"©"2. والقول المثالى مَل 
مثل اا بالشاهد على الغائب في الرجوع إلى القيافين لاز اا 
شكله الأول خاصة. ولقد حاول الغارابي التمثيل لهذا الإرجاع من خلال تخريج 
ظ العلة ثم جعلها حدا وسطا ليختم بالقول "فبهذا الوجه يرجع القول المثالي إلى 
القياس» وبما فيه من القوة القياسية ضار مقنعا “< . 











تناول فللاسفة الاسلام لآلية الأسقد لان بالشاهد على العا تناول مأسوز 
بتمكن النظرية القياسية الأرسطية اليونانية من قلوبهم وباعتقادهم الجازم بأن كل 
تدليل لا يصح إلا إذا قود أى أمكين :ره إلى اقالب عن اقوالي سذ النظرية.. ولحل 
یو لهذا الامر ما قرّره ابن رشد حين صرح في كتاب القاس * بان "سار 
المقاييس [التدليلات] التي ُستعمل في الخطابة والفقه والمشورة راجعة إلى 
المقاييس التي صلفت [أشكال القياسن الأرسطى الو یا إة هيع 
المقاييس التي تكون بالاشکال ذالقياسية] التي س لبيك الشات فقطع و 




















(6)16 المرجمع السابق» ضرفة.. ` 
(17) المرجع اسايق ص 37. 


مرجع سابقی» ص36 . 
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لاستدلال ‏ علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على الائ 


نود 
81 
ا حب المقاييس الفكرية» وبالجملة کل فی .+ 


القديمه . ومن يعتد بها من المتفلسفين المحرة 
لغوية وعلمية» مقومات نود أن نساهم فى 
عينها وما لأجل انمارها والبناء عليه 


11 - "الاستدلال بالشاهد على الغائى" لغة 


رات أغلب. الدواسات أن الاستدلال بالشاهد على الغائب استدلال س 
يشاهده الحس على ما لا يشاهده» مؤسسة رأيها هذا على الاعتقاد بأن "الشاهد: 
يدل لغة على الحاضر أمام الحس والعين (المشاهد = المحسوس» المعاين)؛ وبأن 
' الغائب ' > كمقابل للشاهد» يدل لغة على اللامحسوس واللامعاين. ولقد كان هذا 
الاعتقاد مدخلا لصرف الاستدلال بالشاهد على الغائب عن أن يكون طريقاً فى 
لملم ينتعت إلى المعلوم وجه غير حسىء وبالقالي, ماخلا لترع الصفة العلمية بحن 
كل بناء نظرى يكون الأصل فيه شاهدا من الشواهد. فهل حقا لا يدل 'الشاهد' 
و 'الغائب' لغة إلا على ما بضر ويُعاين وعلى ما لا يُبصر ولا يعاين؟ 


بين الرجوع إلى اللغة العربية”" أنَّ للفظتي 'الشاهد" و"الغائب' مدخلا 
في الدلالة لا على الحضور والمعاينة الجسيين فقطء ولكن في الدلالة أيضا على 
أمور اخری تيععدناً عن المجال الحسىي وكشيينا ع ي المجال المعنوي والعقلي. 
إنّ للشبكة الدلالية المكونة من منحوتات المادة اللغوية (ش» هه د) تعلقا قويا 
بالدلالة على الاكتمال الإنساني وبالدلالة على العلم إفادة واستفادة . 
لا يكون الإنسان كامل الإنسانية» إلا 
جهة وتقدرئه على الإنجاب والإنتاج 
ل الذي تسموه المادة (ش» هء د) 


بوصمين › بقدرته على العبارة والقول من 


لإنتاج >التوليد) من جهة أخرى. والعا 

ب ت ليت > و د. حيرار. جهامی؛ 

۴ انيع وه "ب الالرتطيتى إياول» أو كتاب القياس؛ دراسة وتا ا ر 
دار الفكر اللبنال.؛. بيروت» 1992ء ص351. TI‏ 

)19( اللغة العربية كما هي ثابتة في معاجمها الأم لا كما هي 
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82 المنطق بے الثقافة الإسلامية 


وتستحمل في تسمية غناضر: عالم اكتمال» إنه عالم ل تحضر فيه المعايتة الحسية 
فقط (المشاهدة مثلة) ولكن أيضاً المخاطبة والوصل الولف عالم " الشهادة ' 
أشنا عالم بيان وتبليغ وعالم بلوغ وبناء : 
فى اللغة العربية يطلق غلئ "اللسان" .و"التعبير" اسم ' الشاهد" فنقول مثلا 
"لقلان شاهد حسن ' بمعنى أن له عبارة جمبلة» و "ما لفلان رُوَاءٌ ولا شاهلد ' 
وفي اللغة العربية يقال على الغلام إذا أمذى» وبالتالي بلغ وأدرك وأصبح 
قادرا على الإخصاب والإئحاب أن العلام ا ؛) وعلى البنت اذا خاضة» 
وبالتالى بلغت وأدركت اهمهف ما ومستعدهة للتلقي والوضع أنها "شهدت 
تتضمّن الشبكة الدلالية المولدة من الجذر (ش» ه» د) إذن ألفاظاً تستعمل للإحالة 
على الاكتمال الإونسانى . ویس غ پا أن نجد الجذرين المقابلين. وهما 32 ۰ 
ىت ج شوب ولان ألفاظا تستعمل لالإحالة على القصور الإنسانى. إن علق 
ناتا أو إدراكا وفطنة : | 
# فمن حيث القصور في النطق والبيان: نجد في اللغة العربية لفظة "المغاية' 
التي تدل على ارتفاع المخاطة وبالتالي ارتماع المشاهدةء 3 لاا مشاهدة مع 
المغايبة؛ كما نجد تسمية كل ما بطن وخفي وستر وانخفض غيباً وغيبة 
وعيايه . . 
## ومن حيث النقصان في الادراك والفطنة. بحل فی اة العربية فعل 
'اغتهب". فيقال "اغتهب الرجل ' بمعنى به "ف والغهي هو الغفلة؛ 
كما نجد تسمية من كان ذا غهب باسم "الغيهب" الذي يعني البليد وأيضاً 
الظلمة القاتمة التي لا تبيّن معها؛ ونجد أيضاً استعمال الفعل "غهب" للدلالة 
على فعل إصابة المطلوب ولكن غفلةَ ومن غير تعمد. 
خلاصتان تبرزان لنا مما تقدم : 
أولا: إن كانت المادة اللغوية (ش» هص د) 5-5 آل الاكتمال فإن الماذة 
المضادة لهاء وهي إما (غ. ي» ب) أو غ ه» ب). تحيل إلى القصور. 
ويترتّب على هذه الخلاصة جواز افتراض كون الاستدلال بالشاهد على 
الغائب استظهارا بالاكتمال على القصورء إذ النموذج الأمثل للاکتمال هو الشاهد 
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لس 


لال ب علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على الفاثب» نموذجاً 83 
ا عت و ا چ صصح سس جح ڪڪ س 


والنموذج الأمثل للقصور هو الغائب» والاستدلال كا هو معلوم استظهار (الظهير = 


ثانباً: لا موجب يقضي بقصر اشتغال الاستدلال بالشاهد على الغائب على 
دان المحسوس واللامحسوس؛ إن الاستدلال بالشاهد على الغائب قد يكون 
إرجدلالاً بالمحسوس على اللامحسوس» ولكنه قد يكون أيضاً استدلالاً بالمقال 
على المبطن عملا بالتقابل الحاصل بين 

(المقال- الشاهد) ۷8 (المضمر = الغائت). 

ويترتّب على هذه الخلاصة الثانية تقرير حقيقة ثابتة اليوم تفيد» كما سنرى 
ذلك لاحقاًء أن الاستدلال بالشاهد على الغائب لا يستخدم فقط في مراحل الحياة 
الأولى التي يطغى فيها العمل بالإحساس والمعايئة» سواء تعلق الأمر بتطور فرد 
من الأفراد أو علم من العلوم» وإنما يعم استخدامه كل المراحل؛ بل إن تعلقه 
بمرحلة الادراك والبلوع , التي يبتدىء بها العقل قا أقوى من تعلقه بمرحلة 
الإحساس والمعاينة التى لا تميز فيها للإنسان عن الحيوان. 

ب- ومن حيث العلم إفادةٌ واستفادة» يتجلى تعلق المادة اللغوية (ش» ه. 
د) بصورة قوية لا دافع لهاء بعالم العلم والمعرفة. فالاستشهاد ادلا واستعلام 
وتعريف (التعريف = طلب المعرفة) والاستشهاد طلب للشاهد كما أن الاستدلال 
طلب للدليل والاستعلام طلب للعلامة والتعريف طلب للعرف (العرف = العلامة 
المُعَرّفةَ). وعليه فالشاهد الدليل والعلامة والعرف. ويتجلى اعتبار العلم والمعرفه 
في عالم المادة (ش. هه د) في توسيع اسم 'الشاهد" ليدل أيضا على "العالم 
اللى ن اغا و نسمية الله تعالى باسم 'الشهيد" ومعناه "الذي لا 
فيياعن عليه شر » كما جلى آبعيا في السمية “الحين:القاطع' إياسم 
هماك . وله قف الآ عند بهذا الح ونما يتعذاد إلى تعليق عالم المادة ل 
ي» ب) أو (غ» ه. ب) المشياةة للمادة ايء هة ذ) نما يضاد عالم الدلالة 
والعلم والمعرفة» أي بالجهل والشك واللادراية . 

فمن حيث التعلق بالجهل وعدم التبيّن سبق لا أن وآأننا *الغيهبه" التي تدل 
على الظلمة» وما الظلام الدامس إلا علامة ونموذج لعدم التبيّن والاهتداء. 
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84 المنطق ل الثقافة الاسلامية 


اما من حيث التعلق بالك والترئد» فإن لفظة "الغيب* في اللغة العربية 
تدل أيضاً على "الشك" لغة. 

رمن حيث التعلق بغياب الدراية والمعرفة؛ فنفضلا عما رأيناه سابقا (البلادة, 
والإصابة من غير تعمد). نجد لفظة ' الغيب" نتسع لتدل أيضا على "كل مكان لا 
يُدرى ما فيه" ف کل مو ضع يه شرق ما وراءه" 5 والنموذج الأمثل لهذه الأمكنة 
والمواضع هو إما "القعر' ٠‏ قعر البثر أو قعر الوادي. ولهذا قيل لمثل هذا القعر 
الذي لا يدرك أنه غيابة' (غيابة نراي وإما 'القبر" الذي تدفن وتُبَطن فيه 
الأجسادة ولهذا مس سمي القبر لعة ' الغيات يقال E‏ که غات بمعرى دفن في 
يرم 

الخلاصة الرئيسة التي أوصلنا إليها نظرنا الاستشكالي لمفهوم "الاستدلال 
بالشاهد على الغائب ا کا ای جز مت پاتا السربية هي أن 

€ ل تك بالمحسوس على اللامحسوس ' ولحكن أيضا على 
ل بالمطالرع على ای ل“ 
و "الاستدلال ہما ندريه على ما لا ندريه" . 


- و "الاستدلال بالظاهر على الباطن ". 


بمقوماتنا اللغوية العربية إذن نستطيع أن نقرّر أن "الاستدلال بالشاهد على 
الغائی " د بن و لب دای سا سال ر سواه کا في 
النُظار في المنطق والإبستيمولوجيا. 
| لمسلمين القدامى وعما ميّز فهمهم عن الفهم الفلسفى . 
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ونا بعلم الكلام؛ «الاستدلال بالشاهد على الفائب» نموذ بأ 
۰ 85 


ر "الاستدلال بالشاهد على الغاى ' 


لاسن تر اتال باشامد على 
الائ سف رو , | الفلسفي له ولق رأينا أن يكون شاهدنا فى هذا 
اتيز ا 7 ا ابی اخسن الاشعريٌ الذى لا يكابر أحد فى نكاس 
الكلاية إذ ١‏ يمثل ا شيخ الاشعرية ورأسهاء ولكنه يمكْلٌ ضا ارال 
وقد بمح وعدل وطوّرء هو كما تعلم رين في حضن الأعيوال رئ مین 


م عحة , 
سے نے 


من المنظور الأصولي الإسلامى 


شيخ من 


للتناول الفلسفي, فى أنة كان أوثق اتصالا دمُحَدّدات المجال التداولى الإسلامى - 

العربي ؛ فلم يتجاهل › ئی نطره» الاهتداء تخشانت لغوية عربيةع ولم يسشعل » 5 

أشتد ا5 مقتضاته العقدرة الإسلامية فجاءت بناءاته العلمية والمعرفية طاميحة أن 

تكون بناءات موصولة بالمقومات اللغوية والمقومات العقدية التى يختص بها 

المجال التداولي الإسلامى العربى فى لحظته : | 

- فمن حيث الاتصال بالمقومات اللغوية الخاصة سيتنبه القارىء الكريم إلى 

1 لک‎ ١ : 

“ نصوص ابي الحسن الأشعري التي سنستشهد بها نصوص تنساق انسياقاً مع ما 

حاولنا إبرازه حين استشكلنا لغة مفهوم "الاستدلال بالشاهد على الغائب". 

- ومن عحيث الأتسال بالسقومات الحقنية الخاصة كفينا الأشارة هنا إلى أن 

| : ا 2 : 

با الحسن الاشعري يدمح ويُدخل النظر فى "الاستدلال بالشاهد على الغائب' في 

7 2 9 5 , 8 1 5 , َّ | 

ج في مسالة "التكليف". وذلك من خلال المُسَلْمة القاضية بشرط العقل في 

لتکليف» يمول أبو الحسن الأشعرض : 

2 إن ما جرى عليه إطلاق القول عند الفقهاء والمتكلمين بأن التكليف يتوجّه 

۶ى العاقل فالمراد بذلك العام بأكثر المنافع والمضار» المميز للخير والشّرء الذي 

(20u „ı. . 0 د‎ 

بح منه النظر والاستدلال والاستشهاد بالشاهد على الغائب" . 

ج 

)20( الإ 4 08 8 س اس“ فورك]؛ تحقفق دانيال 
جيماريهى دار المشرق» سروت » 1987 › ص 284. 
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86 المنطق ب الثقاقة الإسلام: 

لا تكليف إذن إلا بالعقل» والعقل علمٌ بما ينفع وبما يضرّء والعقل تمييز 
للخير والشرء والعقل بهذين المعنيين يؤوك إلى أن يكون 'استدلالا بالشاهد على 
الغا" . لا تكليف إذن إلا بالاستدلال بالشاهد على الغائب. 

6 الأشعرئ ل مفهوم "الا تدا بالشاهد على الغائب" نظره إلى 
مفهومين آخرين ممائلين لق شا ممهوم " النطن ' ومفهوم س ا" ویتبین ل 
من تحديدات الأشعري لهذه المفاهيم الثلاثة أن معناها واحد» بل ويصرّح بذلك 
خی تنص على أن "الاستدلال هنو التظر والفكر فن المفكر والمتأمل. وهو 
الاستشهاد وطلب الشهادة من الشاهد على الاق 


فما معنى "النظر' و"الاستدلال" و"الاستشهاد بالشاهد على الغائب" إذن؟ 
أ - النظر : 

إن النظر هو الت لتفكم في أمر من الأعور ية الععرف: على كمه أو سفت أ 
جال باللاستحاد إلى آم اول نعرف حكمه أو صفته أو حاله. ويتحقق هذا التعرف 
حين نعلم أن الامرين معا متوافقان في الحكم أو الصفة أو الحال» أو حين نعلم 
ان الامرين معا متخالفان في الحكم أو الصفة أو الحال. 

اما معنى النظر المقرون بالقلب [نظر القلب لا نظر العين] فهو الفكرة والتأمل 
لا ا . ا 1 55 : | سس ٠‏ ااه و(22 

لمنظور فيه برذ غيره إليه ليعلم موافقته له في | لم من شالق 2۰ . 

ويسَوَي أبو الحسن الأشعري بين النظر والمقايسة حين يقول: 

إن النظر هو الفكر والتأمل والاعتبار والمقايسة ورد ما غاب عن الحسّ إلى 
ما وجد العلم به فيه لاستوائهما في المعنى واجتماعهما فى الل :(3© , 

كما يسوي بين النظر والاستشهاد بالشاهد على الغائب» وذلك حين يقول: 





(21) المرجع السابق» ص286. 
)22( المرجع السابق» ص31. 
(23) المرجع الاق ص17. 
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الاستدلال ك علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على الغائب» نموذ حأ 
؛ 57 


نا ايشافف لی إلية کے ما لي ا 


یشاهد» اا مماثلته لا من الل 

ظ الى إذذ طريق "يثمر العلم' ؛ وهذه الثمرة المُسيّاة علا هي "العلم بحک 
المنظور فيه" ؛ وحكمُ المنظور فيه» أي الحكم المعلوم نظراًء نهابةٌ أو مال يُتَوَصَلُ 
إليه انطلاقا من هبذا أو أول؟ والمعتبر فى عملية الإيضال خد ١‏ ليس فعل الانتقال 
سن العبه[ أو الأول إلى. التهاية. أو المال؟ إن المعتبر هو الارتداد من النهاية أ 


امال | المبد! ه 1 
کک وای ۰ ل أى الأول.. وعليه فالنظر ليس 'نقله ' عا عر الا مر عند الفارابى 
5 ولكنه . وهناك قوق كي راصن اعتبان "التق * ف التظر واعتبار 'الرة: 
فيه. إن الاعتبار الا ول يوجهنا نحو النتائج والعواقب أما الاعتبار الاتى بو هة 

نحو الدلائل والمبادىء التي هي الأصول والشواهد. بالاعتبار الأول يكون النظر 
استنتاجا وبالاعتبار الثاني يكون استشهاداً. وبرجوعنا إلى تعاريف الأشعري للنظر 
اعا يقير أنها كلها تتضمّن معهوم ' الود" لا مهوم "التقلة ".. وله 

ون - آل نستخلص الخللاصة العامة التالية: 

كن نظر هو 35 

> 4 ئی كل زد هناك مرؤود ومردود إليه. 

- والمردود هو الآمر الذى ننظر فيه بغية معرفة کا 

- والمردود إليه هو الأمر الذي ننظر به لأننا نعرف حكمه. 

وض کل رذ غايتان. 

إما إثبات موافقة المردود إلى المردود إليه فى الحكم. 

وإما إثبات مخالفة المردود إلى المردود إليه في الحكم. 

- للرد قوانينه وضوابطه كما للنقلة قوانينها وضوابطها. 

- لما كان الردٌ لا يتحمّق إلا بالاستواء في المعنى أو الاتحاد في العِلّة كانت 
القواعد المتعلقة بالمعانى والعلل» تخريجاً وتنقيحا وتحقيقاء العمدة في التقنين 


للنظر وضبطه. 





)24( المرجع السابق» ص285. 
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88 المنطق ے الثقافة ا 
الالالال سے یه 

بأصلية “الرد" فى تعريف النظر نجد أنفسنا إذن مجرورين جرا إلى ميران 
الأصولء إذ هو الميدان الذي تدرس فيه المعاني والعلل؛ وباصلية "النقلة' : 
تعريف النظر لا بد وأن تدقع دفعاً إلى ميدان المنطق الأرسطي إذ هو الميدان الز . 
درست اقية بق القلانه. 


س الاسعدلال 


للاستدلال معنيان» معنى يعود به إلى النظر ومعنى يعود به إلى المناظرة. 
ففى حالة النظر يعني الاستدلال "انتزاع الدلالة' وفي حالة المناظرة يعني ' المطالبة 
بالدلالة" والعٌُمدة فى الاستدلال بمعنييه هو "الدلالة' ؛ ويُعرّف أبو الحس. 
الأشعرى الدلالة بالشكل التالى : 1 

"إن الدلالة هي العلامة التي ا ي الاك على المدلول عليه من إشارة أو 
أثر أو حكم مُقَتض لحكم مقتضى * . 

فيدخل إذن فى "الدلالة" ما يُسمّى منطقيًا بالدليل أو المقدمة إذ كان هذان 
الأخيران بمثابة حكم مُقتض للنتيجة أو للمدلول كحكم مُقتضى. 

انتزاع الدلالة إذن انتزاع للدليل والمطالبة بالدلالة مطالبة بالدليل»: وكلاهما 
استدلال. والمطالبة بالدليل تدخل في المناظرة والجدل لأنها لا تصحَ إلا بوجود 
انين 'مطالِبٌ بالدلالة" و'مطالبٌ بالدلالة' وعليهما معأ عِبْءٌ الإتيان بالحْجَة 
والدليل أي عبء الاستدلال؛ يقول أبو الحسن : 

"إن الدلالة والبينة على المدعي المُذكر 1= المطالِب بالدلالة] كما هي على 
لمر المت [- المطالب بالدلالة]» لأن المنكر والمثبت يتفقان في أنهما عنقداذ 
أن قولهما حقّ وأنهما محمّان ومخالفهما مُبْطِلٌ؛ وهذه دعوى ولا بد أن يكون 
عليها جه رون22 

تؤول المطالبة بالدلالة إذن إلى الاستدلال وقد تجشّم عبئه الطرفان المطالب 
والمطالِب. أي إلى الاستدلال كانتزاع للدلالة سواء تحمّق هذا الانتزاع على يا 
پڪ ج چ 


)25( المرجع السابق ع ص 256 . 
)26( المرجع السابق ع ص 306. 
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ستدلال 2 علم الكلام: «الاستد لال بالشاهد على الفائب» نموڈجاً $9 
'المذعي المُنْكر" أو على يد 'المقرٌ المُنْبت'. فالأصل في المناظرة إذن النظر 


لذي قد "يصح من واحد' يكون المفكُرٌ والناظِرَ والمستدل يطلب بفكره ونظرء 
واستدلاله " انتزاع الدلالة واستنباطها " . 0 


ريستخدم أبو الحسن الأشعرئ مفهوم 'الردً' في تعريف فعل الاستدلالء 


' إن سد اتا يطلي: پادلات غلم مالم يعلم باق يرف إلى باعل 
ويتتزع حکمه هنه "1277 , 


الاستدلاله إذن طريق علبي تعلم يه ما لم دكين العلم بار إلى ما نعل الي 
طريق علمي نحصل به علم المجهول من المعلوم. ٠‏ 


وت الاستشهاد بالشاهد على الغائب 


إذا كان الاستقهاة اسعدلذأل فما هو المعنى الذي ينبعي أن نعهم به كلا ن 
الشامئن" و"الغائبى"؟ 


لنبدا بمفهوم 'الغائب". يقول أبو الحسن الأشعري: "ليس المراد بالغيية ها 
هنا المعد والحِجَاتُ» وإنما المراد غيبة العلم وذهاب العالم عن العلم “بن 


ادها لم نظفر بعلم الأندا ذهبنا في ملك لا يوصل إليه. وعليه لا تسوية بين 
الغائب" بو" اللامحسوس". 

وعن مفهوم "الشاهد" يقول الأشعري: 

'"معتى المشاهدة والشاعد. . . يرجع إلى المعلومات:التى مي الأصل في 
باب الاستدلال'. أي أن الشاهد هو ذلك المعلوم الذي يكون أصلا في 
الاستدلال ومقدمة فيه يُبنى عليها. إن مفهوم 'الشاهد' مرتبط بمفهوم 'العلم' : 


27) 


( المرجع السابج» ص 287. 
E 250‏ 


1 ) المرجع السابق» ص 286. 
2 المرجع السابق» ضص286. 
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| 





90 المنطق 4 الثقافة الإسلام: 


(30) 


' الشهادة هو العلم» والشاهد العالم والمشاهد المعلوم 
الشاهد إذن لا تعلق له بالمحسوس» فقد يكون من المعلومات الضرورية 
"معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن 


310 


إذن أن العقامل بين "'الشاعد" و"الشائب" 6 تقابلا بين 
"الك يحسوس و"اللامحسوس ع وليس قا بسن ' الطبيعي الواقعي ' و' الغيبي 
المتعالي " وإنما هو تقابل بين "المعلوم" و"غير المعلوم بَعْدَ".. يقول أبو الم 
الأتحرى: 

سی اراتا شاع رقاب" كسمش رالا "اسا رق" ترز ی 
ومردود الى المنظور فيه " و ' معلوم ومشكوك یه مطلوت قا سن المعلوه“, 

"الشاعد ' إدن فى "الاستدلال بالشاهد على الغائب ' يقوم مقام "الصا" 
شی ا دلا( (المقدمة) وممام "المتطوز فة البو الشظي : و" السات" ق 
'الاستدلال بالشاهد على الغائب" يَسد مَسَدَّ "الفرع" فى الاستدلال ومسدّ 
" المردوة ١١‏ لى المنظور فيه " قو النظرع 4 من 'الشاعنب؟ و" الآأصا.؟ و"المنظور 
ا يكون 'معلوما. : رک م من ' الغائب و الفرع" و ' المردود 9 المنظور فيه" 

الآلية التزليلة العسهاة "اسعد كك بالشاهد على الغائب" الية نظرية مثمرة 
لعل الث عمل بالعلاقة سب الموجودة بين العلة ومعلولها. ويعلل 

إا إنما نوجب القضاء بالشاهد على الغائب ونرد الحكمَ [= حكم الغائب] 
إلى الحكم [حكم الشاهد] إذا استوى معنياهما واتفقت علتَاهُما وكان لأحدهما مِثْل 





(30) المرجع السابق» ص20. 
(31) المرجع السابق» ص14. 
(32) المرجع السابق» ص286. 
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اما 4877 فإذا كان شيء ما “موصوفاً في الشناهد بصفة عن السفات لعل 
5 العللء فالواجب أن يقضى بذلك على الغائب إذا استوت العِلّةء لأن ذلك هو 
طرد العلة في المعلول "77 . 
الاستدلال بالشاهد على الغاتب إذن لا تعلق له بميدان ' الكلام ' أو "الفقه ' 
پا الدينية عامة. إن له لقا بكل ميدان اتير فيه صفاتٌ الموصوفات التي 
ن انطباقها علي موصضوفاتها كان لعلة من العلل؛ فالاستدلال بالشاهد على 
الغائب عام وشامل شريطة انضباطه بقانون عام صاغه الأشعرىّ بعبارة دقيقة 
ومُحكمة لا حمولة عقدية فيها: 

۰ 'إذا كان الشيء في الشاهد موصوفاً بصفة من الصفات لعلَةِ من العلل» ولم يَقُمْ 
لبل على عرسبوف بلك الغا لي الاب إلا قام على رجو الاك العلة. قاچ آنا 
يقفى على أن كل سرصرف :يتك الصقة فى الغائب فالاجل. وجرد تلك الصزة» 80 

الإنسان إذن ناظر ومستدل ومستشهد» وهو فى ذلك لا بد أن يكون رادًا لما 
يطلب علمه إلى ما يعلمهء سواء أكان هذا المطلوب من أمور العقليات أم كان من 
انور التتزعياشت والمردوه اليه قى العقلياه هر السسوياتك الت ات 
دالعودود اليه قى الابرعيات: هو .ها لنت سما ولضاء يقول: أبى الحسن الاأشعرى: 

إن سبيل المحسوسات والمعلومات ضرورة في باب العقليات كسبيل 
المسموعات والمنصوصات في باب الشريعة في أنها الأصول والأمهاتُ. وإليها 
بقع الرد» وعندها تنتهي المطالة ويقبحٌ ناتسا فیا أآلذ رق 880:71 


17- الاستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور اللغوي غير العربي 


نالا ستتاد ان مقوماتنا اللغوية فنا بطلان التصوية نس بين "عالم الشهادة " 
د عالم الحس"» وبالتالى بين "الشاهد" و"المحسوس 


ی 
03 المرجم السايق» صر 250 
40) المرجع السابق» ص288. 
5 المرجع السابق» ص288. 
(36( المرجع السابق» ص287. 
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ظ المنطق ع الثقافة الاسر 
TT‏ 
)37( 
مقومات غيرنا ل ,يم ار ا مغلا ل ھی ال ' وسيظهر 
لا ذلك فن 


إلفظلة "الشاهد" عندناء وهي exemple ; Le précédent « Le présent‏ . 
مَظلَةَ "الشاهد 


" الشاهد " 52857582117 LE‏ 
قد ننقل 'الشاهد" عندنا بلفظه Présent‏ عندهم قت ويالتالى ا HE‏ 

3 8 26" ل تكون لنا لو تعحن استشكلنا ل 

2 اشم سی‎ 1 Ei ولنقها ا الأن عا ھی الر 5 8 د التي ف و‎ _.Abéêit 


Absent E présent‏ بالا 
معهومى 
. ويه £ 


ساد اوباج ودب فيل ستكو 


هذه 
الخاصة؟ 
إن الأصل قى التقابل بين ]176562 و و أمعوطة هو التقايل الحاصل في 


3 نس الموجود العتقهت 


الموجوة بين الموجود الفتضل بنا والموجود المتغضل عن 
أمامنا والموحود العيد حنا: إن اللمظتين Absent ¢ Présent cla‏ ولان من جذر 
واحد هو الجذر اللاتينى 2558 الذي يعني Etre‏ . ولهذا الوجود حالتان فإما أن 
يكوك وععوداً صابها نا متقدماً علا وما أن يكرت وجوداً تاثا بوبعيدا عتا إن اللغة 
اللأنيشية والقى في الأصل الأول للغة الفرنسية: تستخدم الح وف اللاحقة بقصد 
تخصيص دلالة الأفعال الا ها التتى تلحق بماء والحرف الللاحق الدال على 
السبق والتقدم Y FERE ga‏ دوف لسكا e‏ ل 8888 يرك فيا 
جديداً في دلالته وهو فعل 2736556 الدى خف اسي الو جود وغد و 
محري السبق والتقدم ؛ وقد تولدت من هذا الفعل الصغة 257265605 التي هي الأصل 
في ]26562 الفرنسية. وعليه فإن لفظة 27765686 تعنى من هذه الجهة اللغوية الفرنسه 
- اللاتينية الموجود السابق لنا أو المتقدم عليناء وغنئٌ عن البيان أن مفْهومّي 
'السبق" و"التقدم' أو 'القَبْلْ' و'الأمام' ليسا ببعيدين البتة عن مفاهيم الاثتمام 
والاقتداء والهداية والإرشاد والدلالة. . . وهي مفاهيم لا يبعد عنها أيضا مغهو” 
لاع في لخي العربية كما رأينا. سباتقا.. آم س ا لاني الدال عات 





(37) أي معاجمها اللغوية الأم» كمعجم 1206651 مثل. 
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داه د علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على القائب» تمود جا 
ظ عه 93 
ولالته وهو فعل 456556 الذي يتضمَن معنى الوجود وقد 
نسية. وعليه فإن لفظة 1 تعنى من هذه 


خصص بمعنيّي الانفصال 
التي ھی الأضا فى Absent‏ 
۴ اس ا ٠‏ 

1 ر لجهة اللغوية القر تة اللاتينية 
لموجود المنفصل عنا والبعيد عنا. ومعلوم ان مفهومي الانفصال والاتماذ خا 
معانى الجهل وعدم | نبيّن وغياب العلم. بل وقد يتضمنان» تبعاً لذلك» إرادة 
الاقتراب والاتصال وبالتالى العلم والمعرفة. ظ 1 


نستخلص إذن اننا حتى وإن استحضرناء فی نظرنا لمقهوم "لاان 
بالشاقق على الغائب" التكافؤين “الاد Ps۸‏ و * الغات ' 
نكون بعيدين عن أن نورق کے “الامتدلال ای ٠‏ 
ہما لدينا (12:65600) طلبا لعلم ما 


> أمعوط4ء لن 
هد على الغائب" 'اسعدلالة نتم فيه 
ظ غاب علمه عنا (0م6وطه). وبهذا يظهر أيضاً 
تصور ربط الشاهد بالمحسوس وربط الغائب باللامحسوس. 0 


LE PRECEDENT "دھاشلl'‎ 


فك متقل 'الشاهر " عسدنا اة ç8‏ عندهم - وبالتالى لاء 
د Antécéêdent‏ 2 و چ 11 ت اة الفرنسية اللي > يع 27 ۴ 
عام “الآمر السابق الذي ناتم به ونهتدي وتسترشد ونسير خلفه". إن اللا 
الد“ ١‏ اس | - > . 1 ا 
الا الذي كان الأصل في 27666206111 الفرنسى هو فعل ۴4٥4٤۲۵‏ المو ُد رخ 
E 4‏ 5 8 2 3 

ا ۸ التي راينا دلالتها سابقاً بالفعل الأصلي ٥٠٠٠١١‏ الذي يعنى السعى 
م (aller, avancer)‏ . من هذه الحيثية اللغوية الفرنسية اللاتيتية 9 کید 
précéden‏ ه 5 - 
8 مجرد الآمر المتقدّم والسابق فقط ولكن الأمر المتقدم والسابق الذى 
الآ جلف آي الذي يُقتدى ويهتدى به. وبذلك يظهر هنا أيضاً أن العالم 
الى يحيل إليه précédent‏ عالم الاسترشاد بما سبق» عالم الاستشهاد بما تقدم 

محر فته. ظ 
| . 1 

L’EXEMPLE لشاهر‎ 

قل 6 8 8 5 ِ 
ع ع سل القاهد عندنا بلفظة ع1مدمء»5 عندهم. وبهذا النقل سنجد أنفسنا 
ت عا . 1 5 5 : : 
ااي ۳ النموذج القدوة. إن الاصل اللاتيني لهذه اللفظة الفرنسية هو القعل 

لموّلر من إلحاق الحرف 1876 بالفعل ٤"۴۴‏ الذي يعنى الأخذ 
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والإمساك؛ ولما كائت اللاحقة ×8 ندل» من بين ما تدل عليه» على فعل الإخرإي 

والإبراز؛ فإن فعل E „ww Eximere‏ بهذه الدلالة ليعني 'الأخذ والإمساك 

بالشىء قصد إخراجه وإبرازه' أي أن تقتطع قطعة تخرجها وتبرزها لتكون نموذج] 

98 ويقتدى. إن 1310056 يعني في الفرنسية retirer Supp rime‏ وهذه القطئَ 

المقتطعة سّمَّيت نااط2ء*8 التى نقلت في الفرنسية إلى Exemple‏ وهو يعني لغة 

mis û part pour servir de modêle»‏ اأءزط0». بل لمن الطرييف حماأن معدل 

ماExemp‏ تدل أيضا على معان أخرى مرتبطة ب "الشاهد" العربية؛ فهى تستخدم 
للدلالة على "العبرة' على "الشتف" بورعلى ' العالم القدوة" : 

- "Une leçon que on peut tirer dune situation" 

- "un fait servant 2 appuyer une assertion" 

. "une personne digne d'être imitée" 

بمقومات غيرنا اللغوية» وبما أحالت إليه من إمكانات نظرية» وبما فتحته من 

آفاق استشكالية واسعدلاليةء يتقو فينا الإيمان بإجرائية استثمار اللغةة استثهار 

أقزف لغة لنا وهى اللعة العوبية؟ اوهو اسكمار كما رأيتا لا يقصلنا عن اسشثمار لذ 

غيرنا اپل على الک فخ اذللك ضا ابغيرنا ولك 5 رحاب جديدة قد يكون 
لها من الأفق ما لا ترى حدوده ومن النفع ما لا نَقَدَرُ قيمته. 


لاب الأستدلال بالشاهد على الغائب من المنظور العلمى والمتظقى 
المعاصر 


لا يثبت تعلق "الاستدلال بالشاهد على الغائب' بالعلم والمعرفة» وبالتالي 
قطريق سلس ری بأدلة لغوية فقطء سواء أكانت من لغتنا أو من لغة غيرناء 
إنه يثبت أيضا بادلة من مبحث "تاريخ العلوم' السات 38 58 یك "الفكر 





(38) انظر: معلا : 


Leatherdale, the Role of Analogy, Model and Metaphor in Science, North -‏ ا 
Publishing Co., Amsterdam - Oxford, 1974. |‏ 0110 
(39) انظر: مثلا: 


Perry Weddl to Critical Thinking, McGraw-Hill book Com- 


Argument, A Guide‏ رع 
Pany, 1978‏ 
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ند لال 4 علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على الفائب» نموذ جا 95 
يي جڪ ڪڪ ج ج 


)39( 


التقدى" المعاصر 

رظهر تثمين الدور الذي يلعبة "الشاهد' في العلم وفى تطوره من خلال 
الأهمية الى أصبحت تولى اليوم إلى آلية ' التمثيل" في إنشاء المعارف العلمية وفى 
نطورهاء هذه الآلية التي ينظر إليها اليوم كأصل يستند إليه اشتغال "النموذج 
العلمي"» وكقاعدة تقوم عليها “الاستعارة' التي لم تبقٌ اليوم مختضّة بالمجال 
الأدبيى دون المجال العلمي والمنطقي. 


ربهر اميق العوى الذي يلعيه #الشاليدة فى اعلق السا مخ جفاك 
متعددة نذكر منها جهتين فقطء جهة تتعلق بالتصور وجهة تتعلق بالتصديق. 

فمن جهة التصورء كان قديما يُعبَّد بالتعريف والتحديد فى تصور مفهوم من 
المفاهيم. والتعريف أو التحديد كما هو معلوم مجموعة صفات وخصائص تصدق 
مجتمعة على المفهوم» أما اليوم فالمعتد به في التمثيل النظري للمفاهيم وأيضا في 
استخدامها بغرض التصنيف» ليس هو التعريف» وإنما ما يصطلح عليه باسم 
Prorotypical representation»‏ 40 الذى يمكن تقريبه ب "التمثيل النموذجي" أو 
"الشاهد فى التمثيل '» بحيث يتم تصور مفهوم من المفاهيم بإرجاعه ورده إلى هذا 
الشاهد ا انطباقه عليه من عدم انطباقه. 

ومن جدهلة العصسئء بعد اليوم الأسغدلال التمفيلي الذي بندرج فيه 
'الاستدلال بالشاهد على الغائب ٠"‏ عامًا لكل المجالات التي ينشط فيه النظر 
الإنساني الطبيعي فلا وتفاعاة: تيلا وتعاقلاً؛ بل إن البعض اليوم لم يعد يُعرّف 
الإنسان بأنه الحيوان العاقل أو الناطق بل يُعرّفه بأنه الحيوان المدرك للتمائلات بين 
الأشياد آر الحسماقل. فة عضا بعض» المتمثل بهذه الممائلة المدركة أو 
المفترضة والموضوعة. وما الاستدلال بالشاهد على الغائب إلا تمثّل بالممائلة 
الموجودة أو الموضوعة بين 'الشاهد" و "الغائب '. 


هدم الاستدلال التمثيلي اليوم في صورتين منطقيتين أصليتين» صورة تبين 





40( 

E.Smith, M. Medi : انق : : معاد‎ ( 
IB. Conese aiid Categories Camb 

Press, 1981] ridge Mass. Harvard Univ. 
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المنطق به الثقافة الإسلا 


96 مب 





الانتهاء إلى الموافقة بين "الغائب" و'الشاهد" في الحكم» وهي : 


ل (س,) ۸ م (س)) 


ل رسن 
پوق "س اإلشا 
١‏ 55 : بس ١!‏ شل 


و "قي الغائبف 


و "ل" و "م صغتان 


: فت الانتهاء إلى المخالفة بين " الغائب" و'الشاهد" في الحكم. 


وصور جن 

وهی : 
س . , ب سي تتضفب بالضفات ل مع 
سن +1 ا اوتوفت بالصفة ل دون الصفة م 


سر ن +1 ك تتصضف بال 1 ع 


ل سن +۰۰1۱ 

i 95‏ : قاد * نه ي 

کی اسقدلال که أن يعتاول الاسعدلال "بالشاهد على الغائب نظرد 

55 7 لقَابة اله من الاقتدار تله عر ضا وا القييا + أ لغاية ده بأ ا 

e | e‏ : | ا[اقتعهنا وصرا 

سقيّفة للمهارات العاتدة إلى هذا النوع من الاسخدلا ل بل إنها تتصمن ۳ 

لهيةا قرزية ا من تلك اش تتضمنها الفصول الميخصصة لوجوه الاعتراض ع 
علمية ظ 1 0 | د iN‏ 

القياس التي تطفح بها كتبُ أصول الفقه الإسلامي العريئ القديم. إن الاقتد 9 
الاستدلال بالشاهد على الغائب» فى الفكر النقدى الات غائك إلى “ 

العف عا اموز تسائية لساب قي 


(41) انظر: فى 760016 Perry‏ ›» ص160-138 . 





| 
١ 
4 
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باستدلال 4 علم الكلام: «الاستدلال بالشاهد على الفائی. سوا 


1( القدرة على تعيين المطلوب 
2) القدرة على تعيين كل من الشاهد والغاف. 
4 القدرة على الوقوف على مختلف وجوه الموا 
بين الغائب والشاهد. 
4 القدرة على الاعتراض على سکم الشاهز أي على لقني : 
في عل متین : 
ل (س) ۸ م (س,) 


فضة | COT‏ 
والممخالفة. الموثرة والمتاسة 


ال نويه ٠‏ عه عن 'تتضفه السات ل ما ع. 
5) القدورة الاعتر اض عا ت ١‏ ظ 
رة على عتراضي على نیل آلجائی بالشاهد» أى القدرة على الاعى ١|‏ 
على المقدمة القانة م 
6( ا 2 ر م 21 5 
ظ 0 عابي التبديل ومعويض المماثلة الاصلية بأخرى تكون أ 
الت اصع بل أل" من الاولى. 
7 القدرة 3 3 
0 على القلب والمجاراة فيجارى التمثيل الأصلى ولكن بقصد الانتهاء به 
إلى نقيض المة أولا ولك س ا د ا ظ 
د 2 لمقضود به أو لا وبدلك يتم قلبّه على صاحبه 5أقعط) Contrary‏ أو 
بعصد الانتهاء نه إلى الف 8 النتائج Ridiculous consequences‏ . 


57 ا أ E‏ .> : 
صن القدزة على التقض 


ن» شض المد لقضية الكلية المضم ة الت يشوم عليها 

التدا |]- 4 ١‏ 5 : - « فى . ا ا > ي 
یل لتمثيلى > ف التى تكون ال لعمدة فيه The Pivot Generalization‏ 

ا "| : 5 


ا ا 0 1 
١‏ سرء متى ووجه بهذه القدرات النقدية المتتالة والمتتابعة وبقي مع ذلك سالماً 
وقائما. ا 


دعل استنفد ناقدو الاستدلال بالشاهد على الغائب» في علم الكلام وفي 
1 الفقه؛ عند انتقادهم لهذا النوع من الاستدلال "قدراتهم" النقدية؟ أم أنهم 
الث معتقدين أنهم في حل من كل انضباط؟ 
المعا لا نريد من إعادة الاعتبار للاستدلال بالشاهد على الغائب إعلاء لقدر 
لس القديمة التي أنتجت بواسطته. إن ما نريده هو التنبيه إلى ضرورة الانتهاض 
مل مع "الاستشهادات" القديمة تعاملاً نقديًا تقويميًا ثُصَحْح به 'الشواهد' 
٣‏ استحضار عُددنا المعرفية الراهنة منهجاً ومضموناً. 
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اللعب النظرىي بالقياس 
منهج أبي الحَجَاج يوسف المکالاتی ے الرد 
على الفلا سفة 4 علم الأصول من خلال كتابه 


ولباب العقول 4 الرد على الفلاسفة 2 علم الأصول, 


مخصوص › بإرادة ميحد ده نلق سن ا إل القول ولک استجاة لسوال وجه 


إليه. 


د هل المكلاتي وضع كاب »في الرة على الفلاسفة فكان "لباب 
العقول... ' استجابة لهذا الطلب. والفلاسفة المقصودون هنا همء كما يقول 
التكاتي ' أرسطوطاليس | ومن تبعه من فلاسفة المشائي'" (اللباب» ص 3)؛ فلقد 
كانت أفكار هؤلاء حاضرة بقوة فى المجال الثقافي الإسلامي العربي في عصر 
المكلاتي» خصوصاً في العتوة الأتنالسية من الذولة الموحدية في أواخر القرن 
السادس وبداية القرن السابع الهجريين. يقول أبو سا في اد 7 
أما بعد. فإنك ذكرت س أيها الحَبْد الا ود أن المذاهب الفلسفية خحجة بقطركم 

1ات مفرطة الشياع» وهي مشهورة البيع والابتياع» والاجتماع على 
لتذاكر فيها والتعظيم لمنتحلها منكشف القناع . . . سألتني أن أضع كتاباً في الرد 
لى الفلاسيقة . . . 'فأجبناك إلى مظلويك..... * (ص3-2: 


اي م سے 
7 تحقبق علميين 
) لقد حمق هذا الكتاب فقا سكا لكنه الآن موضصح ودراسة د 
ا | 
ایر الذكتوراء ر ر ريه سن ااا اوا يه تن کاب س 


لامو اا التي طالت النص المنشور والتي ل تنتبه إليها ا 
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المنطق بل الثقافة الإسلامية 


100 لس هد 


5 کے کتک حنة 


كا "آنا مقول: , , ١‏ امن ميث مناسبة تأليفه [ذن» وكأنه حلقة من حلقان 
مسلط اا ۳ الفلسفة الذي شهدت لذروته نكبة ابن رشد (ت. 5 ه). إنه حل 
تستشر ف تعدية تَنقيد ورا المخطط من المغرب الإفريقي إلى المغرب الاندلسي, 
مد سمدم زرل ر 
ټو ی المكلاتي من "لناب العقول. ا الانتهاءء بصمة عامة» إلى نس 
الَو ل الفلسفي الى السفسطة (ص163). ولسبة مقالات الفلاسمة إلى ال غ 


: . 
ر "السفسطة" e‏ از 

يعني ۰ بسنا التحديد الفاسمي المشائي لمعنى م 

)١‏ الطابع الظئي لمبادىء القول الفلسفى ومقدماته؛ فمبادىء السفسطة تتميز عن 
مسادذىء “الشكدة”" ومبادذدىء "الجدل ' في كونها من ' المقدمات المظنون أنها 
تشهورة من غير أن اتكون كذلك فى الحقيقة . 

2 الطابع التغالبي الغالط أو المغالط لطبيعة النظر الفلسفى؛ فنحو نظر الفلسفة 
وطريقتها "أقحطلب اهنا لط عع اللثبى» ء أو يغالط فيه» وتتبع ما به يمكن أن 
يغلب المسحاور غلية مظنو زه " . 

3) ابتعاد المعرفة الفلسفية عن الحقيقة؛ فمقدار وقدر معرفة السفسطة هو أنها 
' المعرفة الزائلة عن الحقيقة التى توقعها الأمور المغلطة' 

4( تبجح الفلاسمة وادعاؤهم الكمال وهم قاصرون عن الكمال؛ فغايهة 

فسطائي أن 'يظنٌ به البراعة فى الحكمة والعلوم» والاقتدار على التمييز» 
والقدرة على نصرة الحق وعناد الباطل؛ وأن يظن به الكمال وبمن سواه 
لقص ": 

ان المُكلاتي بقصده إلى نسبة الفلسفة إلى السفسطة يتوحه إلى فارىء 
مخصوص ر بلتمس فيه أوصافا أربعة (ص6-4) : 


: القدرة الذهنية التي تحقق له فهماً ' نل به المققل ويش يه المققل"‎ )١ 





)1( جوب اسف عنصراً من عناضر ثلاثية ون 'العلم الكلي بين 
rma‏ ل و'السفسط, ' ٠‏ وتتمايز هذه الأصناف الثلاثة من العلم الكلي ن 
0 > من جهة لفات والجباديء” : سی ية انحو الفظر "م مث 
'مقدار المعرفة' وأخيراً من جهة “الغاية' ا ل هله الجهات التمبيزية الأربع كت 
الموجود قيد الطبع : "نظرية ١‏ 1 ف 0 ت 
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ر النظري بالقياس 101 
عي ري چ > ج ص ي ”2 
) الهمة ات قلي e‏ من ' حلاوة الاعتاد؟ > وعلى الوصل نین "فرع 


اف على النظر. . . وإعمال الفكر في اقتناص النتائج من المقدمات: 
حتى يتضح له الخ فى هذا الكتان : وينقاد له أيه ويرسخ عنده جَلِيُهُ ' . 


ےت 


4( ا ا او لقني على اتاق. أنواعها لن سڪ وأقسامها 


مناظرة الاخدل] ( د الخ ر الحتدل)) ويمرّق بین وظائف e‏ 
والحستدل" :. 


و تحصور هذا القارىء المفترض ؛ وبهله الأوصاف الأريعة: يصيح هدا 
الكتاب المقروء نضًا مفتوحا يحصر ودد دا مضمر 


ودا حقائق ترسح ونُوَطد. 


ات ومَطويَات رر ودد 


الرذ على الفلاسفة في علم الأضول إذن» وكما تمثل فى "لباب العقول"› 
تخسيس لمقالات فلسفية أرسطية مشّائية وتنقيص من شاا وقدرها العلميين. 
والمقالات الفلسفية المستحضرة هنا مقالات تتعلق بمسائل وأوضاع تعلقت بها 
أيضا مقالات المتكلمين» وهي تدور حول قضايا 'العالم"» "النفس"» 'الخلق'. 
"الله" "النيوة" » "التق . والأرزاق؟ + “الآجال" و“الإعادة والحشر*. الرة 
على الفلاسفة في لم الأصواك سيكوة ادن مجالا يظهر فيه التناظر بين "الكلام 
والفلسفة"؛ مجالاً يكون فيه كل من الفيلسوف والمتكلم منتصباً للادعاء 
وللاعتراض» للإنشاء وللحفظ؛ مجالاً يمكن الإشراف عليه بالتركيز على وجوه 
وطرق التناظر المنهجية الواقعة فيه لا على الأحكام والقضايا المقررة فيه فلسفية 
كانت أم كلامية. وهذا الإشراف هو الغاية التى تتوخى هذه المساهمة إنجازه وبيانه. 

لن نتوجهء في هذه المساهمةء إلى الخوض في مادة "لباب العقول. . 
الكلامية والعقدية» ولا إلى فحص مدى صحة نقل المُكلاتي لمقالات الفلاسمة 
الإلهية والطبيعية الى يتاقشها ليردّها وينفصل عنها. إن غرضنا منحصر في محاولة 
ج ۹ 


)2( تُمئّل هذه المسائل القضايا الكبرى التي يقف عندها كتاب لباب العقول» وهي مدار 
الخلاف بين الكلام والفلسفة. 
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المنطق ب الثتا ظ 


, محَك- ف ال د الفلاسفة و 
إبراز الصورة البنائية لمجهود المكلاتي في لرد على لي عم الاسر 


هى صورة اتشهد الوقوعه في أسر ينطق الفلاسمة الأرسطي واستلابه. 
وهلي _ 

قر وع لتكلا فى اس الفلاسنة. س تسا براي القلاسقة قن و 
العو ل الفلسغي البنائية. فلبدأ إذن بإبراز راي الفلاسفة في طبيعة قولهم الصورع 
لتخلص من ذلك إلى إظهار طبيعة اتفعال المكلاتي بالفلسمة. 


لقد رَس الفلاسفة في الآذعاك أن القول الفلسقى اليس قولا اها س 
عر التصديق والتكذيب» وإنما هو قول خبري الطبيعة تدليليُ الصورة. يخبر 
ن #شقائق؟ اویضل إخباره بهذه الحقائق بالتذكير والتنبيه إلى ما يرشد إلى هذه 
الحقائق مر 'أولة* ب *مقدمات ". اوقد تكون هذه الأدلة والمقدمات من الأمور ل 
ليم يفل عقا لسر ليها العتقير والتتبيف» بوإنسا من الأخور المجهولة رغير 
المعلومة بعد» وإن كانت فى ذاتها من 'الحقائق ٠‏ فيلزم فيه حينئد أن يبر بها 
مع التدليل لها بالتذكير والتنبيه إلى أدلتها ومقدماتها. . . وهكذا دواليك إلى أن 
يُنْتَهَى إلى ما يكمي فيه التذكير والتنبيه. إن الكلام الفلسفي إدك: 

س کدف فون مَقدفاته وأدلته القصوى. إلى المعلوم بالضرورةء وإن وفعت 


e a 


5 وح ام سمه اعت ا 
الغفلة عنة » و بعص الاحبيانء 3 قم لمعا التلك ثم و التنسيهة. 


- يطمحء في نتائجه ومداليلهء إلى الانتهاء إلى يناء. الجديد على أساس المعاوا 
بالضرورة» فيكون هذا الجديد مثله مثل مستنده في ضرورة علمه. 
القول الفلسفى إذنه قى تطر الفلاسفة امملسل تدبلي رجه عبناي 
المعلوم بالضرورة رمتقهاء يه كل ما سكن أن ندرك انطلاقاً من هذا المعلوم 
الغروري. وإذا كائت المعلومات بالشرورة؛ كمبادىء مما يمكن حصره ونح 
فإن المدارك التي تدرك بالانطلاق من هذه المبادىء هي من الأمون الع 7 3 
حصرها وتحديدها. إن المدارك تكون بحسب ما يبذل في دركها من جه ” 


يتفاضل فيهما المدركون الداركون. ع 
عن آنا 

لیس من شروط القول الفلسفي. في طابعه التسلسلي التدليلي ب" 
تكون صورته الظاهرة الطبيعية؛ التي يبلغ بها للغير» صورة استدلالية بيه 5 
والأدلة واتبحة النتائج والمداليل. إن المستن في القول الفلسمي ا : 


يكل 


الباطنة الصناعية المفترضة› التى يمكن إعادة بنائها وإبرازهاء صورة | دلا 
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آلا _ 


لعن إحدى الصور الأسق دلا لسة النموذجية في المنطق الأرسطي› وهي صور 
لاستدلال المباشر من عكس وعكس نقيض وتقابل (التداخل» التناقض» التضادء 
الدخول جحت التطيماة )2 أو صور الاستد لال غير المباشر من فياس خما ا(أقكاله 
الغلاثة بأضربها الأربعة خش وفياس شرطي متصل وقياس شرطي قا ورد إلى 
الو ال: وشی إمکان تضور القول الفلسفي في إحدى هذه الصور الا شجدلالية 
النموذجيه تكمن مس روعيته ومقبوليته بشرط التسليم بتصدق أدلته وشات . 
راع على هلأ الأمر أصل من اشوا التفكير النقدي المنهجية مماذهة أن تقويم 
القول الفلسمي › من الناحية الصورية النتائة: راجح ا تقويم صو ره الباطنة بمعيار 
الصور الاستدلالية النموذجية المعهودة. 

إن المدرّكات الفلسفية (الدعاوى الفلسفية). التي يُتَحَرّجٌ إليها بطريق القول 
سي اي أحكاء راغات قل سي حصول ار وتأثبرات في امقس 
ا أو 'القبول " أو “التق أي "الوجي + 2 : أو غير ذلك من الطرق غير 
التدليلية وغير البُرهانيّة. قد تتواجد. المُدركات الفلسفية إذن مع مُدركات أخرى 
"غير فلسفية" مخالفة ومغايرة. وبهذا التواجد وجد التفاعل بين "القول الفلسفى ' 
و القول غير الفلسفي" عامة» بين "الحكمة" و"الشريغة" خاصة؛ وبهذا التواجد 
إيضا وجد الفعل بالفلسفة والانفعال بالفلسفة» إما في صورته المُسَلّمة القابلة وإما 
5 صو ر ره الرافضة المقابلة. 





الجارية» لتكون مخاطبة قياسية مشروعة لا بد أن تؤول أو أن تحاكم بالمخاطبة القياسية 
الضناعية النموذجيةء إذ ينبغي تحقق الممائلة والمساواة فى ن المقهوع هن المخاطتين؛ فإن 
كان المفهوم منهما واحداً كنا أمام قياس وإلا فلا! نوك إن "أي قول لم يكن تأليفه أحد 
التاليفات [المذكورة في صناعة المنطق]. ...كم زيد فيه [إن كان سخاطبة قياسية. طبيجية جارية 
طالها الطي] أو نقص منه [إن كان مخاطبة قياسية طبيعية جارية وقعت فيها الزيادة]» وصيرَ 
أحد التأليفات [الصناعية» أي رد إلى مخاطبة قياسية صناعية نموذجية]... وبقي المفهوم عن 
القول الأول على ا قبل الغير كان ذلك القول قياساً» وأي قول أبدل فكاتة اجن 
التأليفات القياسية [أي رد إلى مخاطية قياسية صناعية نموذجية]... وتغير المفهوم عن القول 
الأول فصضار شيعا آخرء فإن ذلك القول ليس بقياس". 
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"لاب العقول. .. ' في اغا بالفا فة في 
يندرج محهود الشكلاتى في لبأ 0 

ته الرافضه المقابلة وأيضاً : ! ١‏ 
ا : فأنه» دلا ت 
ر3 د المُدركات الفلسميه المشائية ويعمر ص عليها فإنه CC‏ ذلك يسلم ويقبل 
ر القول الفلسفي» پل کل اقول: "عاقل "+ كتسلسل تدليلي ينبي أن 
اا دن * مسار الضور الآ سعد لالية النموذجية المعهودة. إن المكلاتي يمن »› مغله 5 
لر 
ذلك كمثل متأخري الأشعرية› بوجوب البتاء القياسي للمعرفة من جهة - معرفة 

معايير | 
فلسفية كانت أم معرفة عقليه - وبو حونلا الالتزام بضوابط و لسر لنظرية القياسية 
8 التفاعل »› 5 هله المعر فة الفلسفية أو العقدبة» إثباتا وإنظالاء إبراما فشا 
ادعاء واتتقادا من جهه شر 6 
الوقت› انفعال را ارقا | الفلسميه اا هنا ال ومداليل؛ واتفعال م 
بالميد!| E‏ اي بوجوب پا بناء بدي الفلسفي ؛ والغوك اس ال 
55 الفلسقى المَشّائي ويقيل المت ' الأرسطيى المتطقي. 
يتجلى رفض المُكلاتى ل "المعلوم" المشائي في تقديمه ل 'المعلوم' 

الأشعري والاحتجاج له باعتباره المذهب الحق. ويتجلى تسليم المكلاتي 
ب"المنهحج ' المشائي في أمور ثلاثة : 


1) في تصويره لكلامه المثبت لمذاهب الحقٌ تصويرا قياسيًا. 


مشر وعيه تصور 


2 في تحريره لتدليلات الفلاسفة لأحكامهم الباطلة فى صورة قياسية. 

3 في تفاعله مع تدليلات الفلاسفة باعتبارها شبهاً بالاقتصار على التركيز على 
المقدمات دون النتائج؛ عملا بالمبدإ الذي يفيد أن إسقاط مقدمة من مقدمات 
القول التدليلي يُصَيّره قولا عَريا عن البرماة: 

بمقتضى اهتمامنا بقضية المنهج في تفاعل المُكَلاتي المتكلّم مع الفلسفا 
المشائية:. سرك جا التطرق إلى ' معلوماته" العقدية الأشعرية التي ينتصر لها 
ويقدمها. إن غايتناء في هذا المقام» هي إبراز استلاب المُكادتى بالمنطق المشائي 
في رده على المشّائية. ٠‏ وسيتم لنا ذلك من خلال ميحطات ثلاث» محطة قف فيها 
على كيفية تحريره لتدليلاته (وجوه إثبات الحق)ء وس :نعف ايها سطلى کا 


Scannéê avec CamScanner 


۰ 
1 
1 


0 


يرب النظري بالقياس ت 
لاا ا سلس | وي 
س ادلات حصومه من الفلاسفة (وجوه | 
زعا على كين اعتراضه على تدليلات خصومه 


ووم إثنات الحق 


لحق على مقتضى المنطق الأرسطي. فلا يعمد | 
المسائل التى يدور عليها انتقاده للفلاسفة» إلى 


اك ا وا ع أ اليل ات" الى یره بعر يك 
بن القولب التدليلية المنطقية المعهودةء مستدلاً تارة بشكل مباشر (آلية الىك 
الية عكس النقيض)» وتارة أخرى بتوسط (مختلف أضرب الأشكال القاس 
۳ الجرطي المتصلء تاياي الشرطي المنفصلء الرة إلى المحال)» ر 
يصبح ان ا يذهب المكلاتي. في امسا الخلافية بينه (ومعه المتكلمون) 
رین لاان نتبجة: ارم عن مقدمة في الاستدلال المباشر أو عن مقدمتين فى 
ا غير الشياشي. غا عل منهج المكلاتي فى إثيات دغاويه الكلامية 
رضة لدعاوي الفلاسفة المشائين» تطبيقاً أميئاً لمقتضات ال 
ی ثين» تطبيقا أمينا لمقتضيات المنهج الأرسطي فى 


وات الباطل). ومحطة ثالثة نقف 
وجوه إبطال الباطل). 


الارسطية في التدليل لمذاهب 
مكلاتي» لبيان مذاهب الحق في 
المنقول لتأويله بو جه يظهر موافقته 


رثات مذهب الحق» أي الدعوى الأشعرية في المسألة الخلافيةء هناك أكثر 
من طريق». ومن ثمة لم يقتصر المكلاتي على ذكر التدليل الواحد في المسألة 
اراج وإنما دد تدليلاته حسب الإمكان» ولكن دود أن يخرج أي ولخد عبن 
هذ ايلات المتعلعة عن صورة اس الضرز القياسية المرذجية 

بعد نحرير التدليل المثبت لمذهب الحق» يتناسل كلام المُكلاتي من خلال 
انتراض وجود المنازع لهذا التدليل ومن خلال تعيين محل فلو الاو ؟ قيرع 


تی 
8 وهذه الطريقة فون تناسل الكلام ير القول طريقة معهودة في الكتابة العربية القديمة› 
خصوصاً عند ال كلمن والأصوليين. فل المصئّفات الكلامية والأصولية العربية القديمة 
نين بهذه الطريقة» ومن هنا كان الطابع الغالب على الفكر الإسلامي ‏ العربي القديم هو 
الطابع التاطري إل اجس السوازتن الذي الا يكتقي فيه بكر الموقف هدم ولكن يذكر 
أيضاً مختلف السواقف المخالفة مع بيان وجوه فسادها وبطلانهاء بل ويذكر ایضا مختلف 
الا 1-7 0 الانفصال عنها. ولا شك في أن هذه = 
عتراضات المقدرة والمفترضة مع بيان وجوه اا 
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أن محل النزاع لا يمكن أن يكون إلا في "المقدمة' أو و 'المقدمتين'. فإن ى 
البْرَاع في "المقامفة الضصغرف ' أو في "القنقدمة الک ت ' أو في 'المقدية 
الاسعقنائء * لزم تصحيحهاء وإن كان في " المقدمة الشرطية المتصل: ' لرم : 

لزوم التالى للمقدم. . . وهكذا. إن هذه التدليلات المصححة للمقدمات مثلها 
التدلب نت المصبححة لمذاهب الحق في كونها لا تخ بضوابط التدليل لاس 


إن وفرع النكلاتي في أسر نظرية التدليل, الأرسطيةء واعقدادة بيا س 
کی مذ تطبيقها حتى وإن لم يكن مناك داع يدعو إلى ذلك. إنه فی کین بم 
السمواقم 'يتبرع ' بإئيات أحكام وتقريرات» وفق تعاليم هذه النظرية, بالرغم من 
كون هذه الأحكام والتقريرات بينة بنفسها. نجده يقول مثلاً: - 'بالضرورة 
| . [كذا] لكيا نتبرع بالدليل على ذلك... "(ص81)؛ ويقول 'تصحيح 
المقدمة الصغرى بين . . . لكنا نزيده إيضاحاً فنقول. . . " (ص74). 

تتخلض هما سیق أن وجوه إثبات الحق وطرقة» عند المُكلاتيء وجوه 
رسطة؛ وهي بذلك وجوهء وإن كان فضل تحريرها وتدقيقها يعود إلى أرسظو 
وأتباعه المكياقيود فهِي مستقلة عن الفلسفة المشائية وعن مضامينها ومحتوياتها 
الإلهية والطبيية ٠‏ إن هذه الوجوه هي طريق العلم بامتياز.. إن المُكلائي» هنا» يشل 
محطة من مخطات المير اللاغطه لا تمشتروعية توظيف العتظق الأرسطي كال 
فقطء وإنما بضرورة هذا التوظيف أيضا. ومعلوم أن فذه المحطات ابتدأت في علم 
ام ہے ن حزم في تقريبه وأبى حامد الغزالي في معياره ومَحکه وفنطاسه؛ 
وقد أذت في النهاية إلى انتهاض البعض إلى مواجهة هذا النوع من السير أو السعي 


1 


SD 

- 
يي فى ا ي 'تحقنا' مناسيا سیا راتما ؤلفات التى صلفت قهاء تحقيقا 
0 الموقف أو المذف أو المدعئ: 
2( كيفيات التدليل لهذا الموقف أو المذهب أو المدذعى. 


3( الاعتراضات الواردة على الموقف أو المذهب أو المدهين, 
4( كيفيات الانفصال عن هذه الاعتراضات, 


5) المواقف أو المذاهب أو المداعي المخالفة والمقابلة. 


6) كيفيات 
0 إبطال ونقض هذه المواقف والمذاهمف والمداعي المخالفة والمقابلة 
1 تيع من التحقيق مو النوع الذي تفت وتدعر ان 


Scanné avec CamScanner 


: : تعد بين ی 
0 ي رده على المنطقيين ونقضه 


وحوة إثبات الباطل 


0 5 1 6 پا ل تليق ااي في إثبات الدعاوى الباطلة 
وو ا ' يقتصر المكلاتي؛ في تفاعله مع الفلاسفة» على 
یر e‏ را الود قطن اا يؤردها رجي موصيولة پیا ستدها 
من مقدمات وأدلة. وذلك في أفق انتقادها والانفصال عنهاء " ۰ 
) 0 ا۱ في كل مسأل تكون محل نزاعء إلى تحرير تذليل القلاسقة 
فيها وإبرارة؛ تحرير تدليلهم الاساس وتدليلاتهم الممهدة لتدليلهم الأساس. إننا 
تيده قار ينص في معرص بيانه للقول الفلسفي المدلل لمسألة من المسائل: 
'فهذا تحرير دليل الفلاسفة على أن. . . ' (ص132 مثلا). 

' برق المكلاتي ان تدليل الفلاسفة الأساس» في مسألة من المسائل» لا يكون 
دائما من صنف التدليلات البسيطة» وإنما يكون» أحياناً كثيرة» من صنف التدليل 
المركب من تدليلات فرعية؛ فقد يكون مُرَكباً من "الشَّرْطي المتصل والشَّرْطى 
المفصل” (ن0085: وقد رکون نكا من "رس ونای“ (صن106 رص107): 
وقد يكون مُرَكباً من شَرْطى منفصل وحَمْلى (ص112)... 

قد يكون للفلاسفةء فى المسألة الواحدة» تدليلات متعددة يكون واحد منها 

هو العُمدة» أي أهم تقل تمر به في المسألة؛ ويصف المُكلاتي هذا التدليل 
مسك به واللامفرّط فيه باسم "عمدة القوم* في المسألة (صة11 و ي 
فى أن هذا التدليل العمدة يفضل ويعلو بدليلات: أخرى لهمة: قي المسالة» تكود 
أقل الزاية وغ ولا شق أأيضاً ى أن الانفصال عن الفلاسفة في تدليلا: 


نهم 
لعَمَدٍ هو الانفصال الحقيقى عنهم. يقول المكلاتي 


الفلاسفة التى تكون عمداً لهم "فإذا تقضّيت عنها تبدد شملهم وتفرق جممهم 
(ص115), ٠‏ 


3 انظر: فى هذه المسألة كتابنا المنهجية الأصولية والمناق 
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الاسلامية 





فز المكلاتي أن لأقوال الفلاسفة وتدليلاتهم مضمرات ومطويات؛ و بالقالي 
قد لا يُْفهم تدليل الفلاسفة» في مسألة من المسائل؛ إلا باستحضار آراء زې 
يُضمرونها ويطوونهاء مفترضين في مخاطبيهم العلم والتسليم بها 

يترتب على ما سبق أن تحرير تدليلات الفلاسفة وبيان طرقهم في إثبان 
الباطل يقتضيان» في أفق التقصي عنهاء إنجاز أفعال متعددة» تصبْ كلها فى إعاد: 
بناء القول القلسفي؛ ولعل أهم هذه الأفعال أربعة : 

[) تحرير التدليل الأساس. وهذا التدليل الأساس قد يكون بسيطاً من صنف 
القياس الحملي» أو من صنف القياس الشرطي المتصل» أو من صنف القياس 
الشرطي المنفصل» أو من صنف الرذ إلى المحال. وقد يكون التدليل الأساس 
مركبا من صنفين على الأقل من الأصناف الأربعة البسيطة. 

2 تحرير التدليلات الممهّدة للتدليل الأساس؛ أي تحرير التدليلات التى 
تثبت سقدمات التدليل الأساس بسيطاً كان أم ركبا وعند الضرورة»ء مقدمات 
مقدمات. . . التذليل الأساص وذلك بحسي مدق تسلسمل التدليلات الميثة 
للتذليل الأساس: 


3 تمييز التدليل الأساس أو التدليلات المممّدة للتدليل الأساس التى تكون 
العمدة المتمسّك بها أكثر من غيرهاء لطابعها الشبيهى بالحق دون أن تكون حما؛ 
يقول المُكلاتي عن هذا الفعل “التزمت ألا أذكر من شُبَهِهِمِ [- الفلاسفة] إلا 
اشبهها واكثرها إخالة [= ظنا] على العقول دون الغت والركيك الذي يدرك 
الاعتراض عليه من مارس طرف من المعقول' (ص64-63). 

4 الكشف عن المضمر والمطوي اللذين لا 5 تدليلاتهم إلا 
مص اوس يقرل المكلاتي عن هذا الفعل» فى ضوزة من وره النخاصة: 
ظ اعنم رفاك الله أن الخوقى:في.هاتين الم كتيج [ميدالة قوم الي رال 
س ستاعي تصور مذهبهم في النفس وفي القوى الحيوانية» ونحن نذكر جميع 
ذلك على إيجاز' (ص126). 

يصبح الرد على الفلاسفةء بالبدء بإنجاز الأفعال الأربعة السابقة› متضمناً أ 


آيلاء وإن بغير قصد» 1 ِ 81 0 عن 
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ولي القلاضفة رافداً من روافد التقريب إلى التفلسف وإن كان ذلك في أز 
فى 


(6 


وحوة إيطال الباطل 


بإتجاز الأفعاك الاربعة السايقة» فل تحرير التدأيل الأساس وتحرير 
التدليلاات الممهدة للتدليل الأساس وتعيين التدليللات العم اکاک ا التدليلات 
الأساس أم من التدليلات الممهدة. وبالتصريح بالمضمر والمطوي فى هذه 
التدليلات» يكون الحاصل» في النهاية» مادة فلسفية تدليلية قابلة لأن تكون موضع 
إيطال. ولما كانت هذه المادة الفلسفية التي أعيد بناؤها منتسبة إلى الباطل في نظو 
المكلاتي» أو في جزء منها على الأقل» فإن طرق إبطالها ستكون وجوهاً لابطال 
الباطل. وتمثل هذه الوجوه الإبطالية» مجتمعة» منهجا في الاعتراض على الفلسفةء 
وردهاء بل منهجاً عاماً فى الاعتراض. 


إن لمنهج المُكلاتي في الاعتراض على الفلاسفة وجهين» أحدهما يتعلق 
بادعاءاتهم التى أَعَيدَ بناؤها في بنية قياسية» وثانيهما يتعلق باعتراضاتهم وإبطالهم 
لما اعترض به خصومهم عليهم. وهذان الوجهان متكاملان» فإن كان الوجه الأول 
يتوخى الانتهاء إلى إظهار أن الفلاسفة لا يستطيعون إثبات دعاويهم بطرق مشروعة 
فإن الوجه الثاني يتوخى الانتهاء إلى إظهار أن الفلاسفة» فضلاً عن قصورهم 
الأول اله يدرو على دفع ورد اعتراضات ومعارضات خصومهم بطرق مشروعة. 


الرفض 


يُعْمِل المُكلاتي: فى اعتراضه على ادعاءات الفلاسفة في مختلف المسائل 
4 ا 
بي تازعهم ا الأصل ا لاني الي انيت ا 1 00 


أسكافة كد 
کا ا اا بمساطة وكما رأينا سابقاً ا که مق دليل 
دن بإسقاط التدليل برمته» ومن نمه 


ماه أو مقدية | 5 مقدماته أو أدلتهء يؤ 
و دليل من أ ومطروحاً لا يقبل ولا يلزم. 


بتصيير الادعاء أو المُدَعى بدون سند»ء ليجعله ساقطا 
سے ن العقايد المخالفين لهاء 
)6( لقد كان هذا الأمر أقوى دليل من أدلة معارضي 5 الو الآداب بالرباط : 
0 القضية يكام 
مبتدعة أو فلاسفة أو غيرهم. انظر في شما قي 
'المنهج ن إنشاء المعارة ف الكلامية وفي 
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110 المنطق بل الثقافة الإسازر., 
ا ا ى يق 
بإعمال هذا الأصل المنهجي في الانتقاد يصبح اعتراض المُكلاتي على إلى . 
التدليلية الادعائية الفلسفيةء التي أعاد بناءهاء اجتهاداً لإبطال مداليلها بالتو ير 
بابطال دليل أو مقدمة واحدة على الأقل من مقدماتها. إن نزاعه مع الوس هة 55 
تحريره لأدلتهمء سيكوة» ببساطة ع فيما دونه من أدلة ومقدمات لأقيستهم» أو 
من أدلة ومقدمات يشبتون بها ما يثبتول به أدلة ومقدمات أقيستهم . ده إل منازعة 
المُكلاتي للفلاسفة» في تدليل من تدليلاتهم بعد تحريره وبيان صورته القياسية 
منازعة فى مكمه | ف ن آي الكبرى (ص100) ملا أو في مغدمته الاستشيائةَ 
(ص106).» أو في مقدمته الشرطية التى تدعى لزوم التالي للمقدم (ص110)ء أو فی 
مقدمته الشرطية المنفصلة التي تدعى كون القسمة منحصرة وهى شیر اخ 
ه4012 أو في ما يساق لتصحيح مقدمة من المقدمات السابقة (ص152). 

بالإضافة الى الاعتراض على الادعاء الفلسفى من خلال المنازعة في مقدماته 
أو في مقدمات مقدماته أو مقدمات مقدمات مقدماته... ينخرط المُكَلاتى فى 
طريق اعتراضي آخر جديد ومتميز هو طريق الاعتراض لے ا فاص لا يكتفي 
المُکلاتی بالاعتراض على الادعاءات المدللة التي ينشئها الفلاسفة تبريراً وتعليلاً 
لمقرراتهم الفلسفيةء وإنما يعترض أيضاً على اعتراضاتهم على اعتراضات 
يفترضونها ويقدرونها منازعاً لهم فى مشروعية هذه الانفصالات؛ فنجده مثلاً يقول 
مشروع (ص149). يستند المُكلاتي» في هذا الوجه الاعتراضى الثانى» إلى مبد| 
سليما من جهة صحة الانفصال عن معارضه. ولما كانت تدليلات الفلاسفة غير 
سليمة من جهه انفصالاتها لم تكن» بهذه الحيثية» تدليلات مقبولة. 

ون ) : TT‏ 006 1 = 1 ت 
0 ا لوجهين الاعتراضيين المتوجهين من جهة إلى ضححة التدلية 
ظ لفلسفية» ومن جهة أخرى إلى سلامتها عن المعارضات» يتخرّج المُكلاتي إلى 
لد رسن بر الفلاسفة ؛ فهؤلاء فاصرون عن التدليل لادعاءاتهم سن ظ 
ع وة عن رد الامترافبات. الوارةة على اتعاءاتيى من جهة أخرش. 
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> بالقياس 111 
زنيب الي 0 


الإضافة | او و من بو لجل على مشپ اي 
لاني وجوهاً انفصالية وانتقادية ارف استطيم أب اشير قي وجوهاً ثمانية هى : 


[) الإلزام 
بختص هذا الوجه الاعتراضي بجر الخصمء وهو الفيلسوف بالنسبة 
ركلاتى» من خلال سلسلة من الاستبعادات والإبطالات» إلى ادعاء قول ما يكون 
نه للحت فين تدليلات: بطل إن المكلاتي في أماكن من اللباب يستخدم هذا الوجه 
الاعتراقيق وذلك ين يقرر مغلا “لم يبق [بعد الاستبعادات والإبطالات] إلا أن 
يدعي الخصم [كذا]" (ص77)» ليقوم بعد ذلك بإبطال هذا الكذا اللازم. ومعلوم 
أن إبطال اللازم (التالي) يؤذن بإبطال الملزوم (المقدم). واللازم هو ما جر الخصم 
إلى ادعائهء والملزوم هو مذهب الخصم الفلسفي المنطلق ممه فى عملية 


الاشتتعادات: والاتطالا'ت. 
2( الاتهام بالسقفسطة 


يكثر عن المُكلاتي اتهام الفلاسفة بالتغليط والتلبيس والتمويه؛ يظهر ذلك 
مشلا من وصفه القول الفلسفي بأنه "كلام سوفسطائي خبيث" (ص66) ومن عدذّه 
الشبه الفلسفية مشتملة على "قول سوفسطائی خبيث"' (ص123). إن من غايات رد 
لمكلاتي على الفلاسفة بيان الطابع التمويهي لأقوالهم؛ يقول "نحن الآن نبيّن ما 
ثي هذا الكلام من التلبيس عه (ص124). لما كان من المعلوم أن بعض 
فة الإسلام اتهم المتكلمين بالسفسطة فإن هذا الوجه الاعتراضي الذي يسلكه 
اس سيكون من باب قلب الدليل» فكأنه يقول للفلاسفة: الكلام السوفسطائى 
تن هد كلام المتكلمين وإنما هو كلامكم أنتم معشر الفلاسفة. 


3) إل 
' الاتهام بالمصاد رة على المطلوب 


إن اا منطقيّاء أن فساد التدليل لمدلول ما يكون بجعل هذا المدلول» 
ل امار من التدليل : مكوّناً من مكونات مقدمات التدنيل وأدلته؛ إن 
نا 0 التدليل وأدلته ينبغي أن تكون متميزة عن مدلول التدليل» وإلا كان التدليل 
- 3 المكلاتي يستغل هذا الضابط في إفساد تدليلات الفلاسفة حين ينص 
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112 المنطق ذخ الثمافة الإسلامية 
هيه 8 , , فاق آرادوا هنذا فهو نشین المطلوب» خلا يجوز أن .یون ہرز 
اقباس و" (ص88). 
4»)الاتهام بالتغليط من طريق استغلال ر اللفظي 
يختصم هذا الوجه الاعتراضي اش لفظة من الألفاظ› يستعملها الل 
شت إجراء 
ترك من الألفاظ: المشتركة. قشت المعترض ١‏ شتراكها ثم يبيّن إجرا الخصم لي 
تارة بدلا له وتارة بدلالة أخرق مغايرة» تكبا قطع الطريق على الخصم للانتهاء 
إن ما انتهى إليه. مثال ذلك ما يقوله اللات عن لفظة "القبول" [قبول الجواهر 
للأعراضص] : كي "الول" فط س ت يظلق وراك اء د إقلالة 1]ء ويطلق 
وباد به. .. [دلالة 2]» فإذا اروت ,۽ [الدلالة 1] ف ... [لا]ء وإنما كلامنا في 
.. [الدلالة 2] ولا يلزم من ذلك. .. [ما ادعيت]" (ص81-80). 


5 الاتهام بالتغليط من طريق استغلال المجاز اللفظي 

يختص هذا الطريق باتهام الخصم بإعمال الدلالات المجازية لألفاظه لا 
الدلالات الحقيقية لها. وعليه؛ إن استند الخصم إلى المجاز فللمعترض أن يستند 
إلى الحقيقة؛ يقول المُكلاتي مثلا . . . والجواب [- الرد والاعتراض] أن تقول 
هذا يُطْلَّقُ بنوع من المجاز" (ص139). 


6( المؤاخذة بالاستناد م ترا سيم 
خی الاستقراء الناقص. معلوها مضنا ا بالضرورة ال وبالتالي علو ما رم 
بقبوله قطعا ويقيناً. والمكلاتي يجاري الفلاسفة في هذا الرأي ويقول بموجبه: 


'معاشر الفلاسفة إنما صححتم اللزوم بالاستقراء» والاستقراء غير مُفْضٍ إلى 
العلم. ولا يلرم من EN E‏ ذلك في الحواس تالک في العقل" (ص143) 
باستناد الفلسفة إن الاستقراء يدخلها إذن ' اللاعلم" ' 


ل 


فل هذا الوب في باب 'القول بالموجب'. إن المُكلاتي ياد 
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اوزظري بالقياس 
الب الف د 
113 
برأي الفلاسفة المشائين i‏ لقيمة آلية التمثيل بصورها المختلفةء ولک 
ریا على بيات الفاح العسنيلي ابض أفيسقه 1 يفول ی ا 
الحقيفه من قياس الشبه الذي لا يصح استعماله ت اا ا 1 ٠‏ 
العقليات التي يتطلب فيها القطع' (ضن80)!! وار | ا 

ee 5 E :‏ زباإبرار الطابع ||- نا ل 5 

اللات اوا جرر سه بعص من معلوماتهم ومدل له د ا j‏ 


8) المواجهة ببقاء النزاع 
يتأسّس هذا الوجه الاعت اد سقه ‏ اعد 
اوتا _- 4 ڪي على مبد! يتعلق بوظيفة التدليل والمقصد منه. إن 
لتدليل يتوخى» في ماله ونهايته. أن يرصح النزاع والخلاف في المسألة التي وقع 


التذليا. فهاء إلا لم يكن ا مر افر # اك [ْ 
يل شهاء وإ2 لم يحن التدليل تدليلا ناجحا ومُفضياً وتافذاً. .ري >١‏ - 
50 قلي اع ويد عر - 5 5-5 ور ١‏ ا لرد تدليل من 

التدل ات أل Be‏ عدم 3 قصضائه إل 


ا وهذا فى 


ظ رفع الخلاف. يستخدم المُكلاتى هذا الوجه 
الاعتراضي حين يقول فى تدليلات فلسفية تم إيرادها لإثيات مداليل معينة: ". 
ا ٣ l=‏ ت ت ۹ ا 0 ' ١‏ 

راع فى تلك الأقيسة باي» ونحن الان نبيّن موضع النزاع من تلك الأقيسة' (ص133). 


مناظرة الشكلاني للفلاسفة مناظرة جرت على أصول أهل الفلسفة لا على 


امول ا 1 ا 
صول اهل ادات السخت والمناظرة " التي اختصت بها المعرفة الإسلامية - العربية 
داحتوتها مُصتفات 'الجدل" و" أصرل الفقه “< 


5 * يجر التناظر مع خصم من الخصوم إلى اتی بیع ایا طنك 
إو لي المناظرة يكون له مدخل في التناظر الأصلي. من هذا القبيل ما نجده عند 
٠‏ “ني من إحضار للمتكلمين فى معرض رده على الفلاسفة لما كان لهم من 
7 لعلاقة بالرد على الفلسفة؛ إذ ناظر كثير من المتكلمين» بفرقهم المختلفة 
أل لتفلسف الإسلامي - العربي؛ بل ما مناظرة المكلاتي للفلاسفة إلا حلقة من 
00 السلسلة التناظرية بين أهل الكلام وأهل الفلسفة التي قد يعد نموذجها 
ت الفلاسفة' لأبي, امد الغرالي. 
بسچ ہے 
دة في تميز "المناظرة* عند الأصوليين عن 'الجدل" عند الفلاسفة أطروحتنا 


منج في إنشاء المعارف الكلامية وفي حفظها في الفكر الإسلامي - العربي اليم 
ست يبنا الجدة || نطقية التى اتسمت بها أدبيات المناظرة ومنطقياتها بالقياس إلى الجدل 


الا ١‏ لمي فيه 
مسي والتي جعلتها وثيقة التعلق بنظريات الججًاج المعاصرة. 
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id‏ المنطق ب4 الثقافة الإسامس: 


ينطوي "لباب العقول. . .* على التناظر مع الفلاسفة المشائين فقط. 
ولکنه 0 أيضاً تناظراً مع من ناظر هؤلاء الفلاسفة من النُظار المسلمين» أي 
لاي الذين سارلا قبل التكلاس» الرة على :القلاسفة :والتقسني وم ف 
د ن المسائل الفلسفية. لا يغترض المكلاتي على اپات الفلاسفة. ولا على 
اعتراضائهم على من اعترض عليهم؛ ولكنه يعئرض أيضا على من اعترض على 
الفلاسفة بطرق غير مشروعة وغير مسموعة؛ إنه هنا وكأنه ينصف الفلاسقة نير 


f 


ادوا به بغير وجه حقء ودون أن يعني ذلك أنهم غير مؤاحذين 
إن للاعتراض على الفلاسفة طرقاً متفاضلة بن جیب المشروعية والمسموعية. 
ظ وهذا أمر يقتضى ذكر هذه الطرق المختلفة في فضلها لأجل اختيار أصحها. يقول 
| اتکی فى ععرص تفرم تقایل من ادالات الفلاسفة.؛ "اختلف المتكلمون في 
التقصي عن هذه الشبهة. . . ونحن الآن نذكر كلام كل فريق. .. ثم نبين المختار 
عندنا" (ص115)» ويقول أيضاً في حق اعتراض البعض على تدليل فلسفي أخر 
"قد اتقسل يعض التظان عن عله الشبية امور قير شرضية انها . : وَهذا 
غلط... وهذا أيضاً غير لازم. . ."' (ص106). كما يقول في اعتراض المعتزلة 
على الفلسفة 'وهذا الذي ذكروا في غاية الضعف والسقوط لأن. . . " (ص1!5)؛ 
وفي اعتراض الكرّاميّة ...... "وهذا الذى ذكرؤة باطل" (ص116)» وفى, اعتراض 
الأشعرية... و"هذا المذهب في غاية الضعف والسقوط " (ص118-117). 


لا ينتهي المُكلاتي في تناظره مع الفلاسفة إلى التناظر مع المتكلمين فقطء 
وإنما ينتهي إلى الإقرار بأن التناظر مع الفلاسفة قد يكون مدخلا إلى الضلال؛ 
وهذا ما وقع لبعض الفرق الكلامية: 'اعلم وفّقك اللّه أن هذه الشُّبْهة [- تدليل 
فلسفي معين] منشأ ضلال بعض المتكلمين» فإن الكاميّة أثبتوا. . . واعتقدوا أن 
الانفصال يقع بذلك عن الشبهة؛ والمعتزلة أثبتوا. . . واعتقدوا أيضاً أن الانفصال 
يقع بذلك؛ وكل ذلك خبط وتخليط ' (ص97-96). 

3Ê‏ د 

يظهر مما سبق» أن المُكلاتي في تناظره مع الفلاسفة» إنشاءً لدعاوية 

الأشعرية الخاصة وحفظا لها سن وة 


١‏ وتحرير | لدعاوع. : المشائيه 


أخرى؛ لم يسلك أساليب المناظرة وآداب البحث التي 
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ال شل 24 بالقياس 
الب ت 
امرك 


كان للأصوليين فضل تحريرها وضبطهاء وإنما سلك م 


عب“ وفق قواعد النظرية القياسية الأرسطية التي رشخها فلاسفة الإسلام بدا 
ن أبي نصر الفارابي في الحقل الثقافي الإسلامي - العربي.. وقد كان هذا "الل 


لطر" دلبل السار بالفلسفة لا دليل القضار عَليها. : 
ري متبط سس سي سس الا" فى النظريات الحجاجية 


حول رذ مفهومي *التناظر" و*الحتجاج' إلى ٠٠٠١‏ 
المعاصرةء انظر أطروحتنا المذكورة سابقا. 
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حكميه النظر الذا لخلدوني 2 ا لعمران 
البشري ومنطقيته 


النظ الخلدون ف ET ١‏ . 

پان داي في ادي البشري م فخرى طسوح يسشهل لاجتهاد 

نظرى إساز مي عربى قديم توخى إلحاق النظر فی 'الظاهرة الإنسائية ' بمجال النظر 

الانساني والكوني العلمي الذي نَمل ' العلوم العقلية ". 
إن العلوم العقلية» وإن استمرّت من حضارة بعينها» حضارة اليوئان» فهى لا 

سحتص هده الحضارة و سحل ها ايها 1 الاتسائة N Bj‏ 1 


E‏ : يمول ابن خلدون 
فى هدا الاهر: " أا العلوم العم 


به؛ التي هي طبيعية للإنسان فن حت أله وو 
کر هي عير مختصة بيلة» بل يوجد النظر فيها لأمل العلل كلهم وترون 
تى دا ةَ : 
ا ليد ١ , 217١‏ 5 

والعلوم العقلية» عند ابن خلدونء تعود كلها إلى النظر العقلى فى 
۳ : 3 : 0 ۳ 
سي تنظ افیا وقد خصرت هذه العلوم قديماء فلسقيًًا وجكبياء فى مجموعة 
ا الوت حضرا تبتام» ابن خلدون فى هة" تربره بالجدول التالي 
ك يجن عموده الأيسر مطالب العلوم العقلية علماً علماً: 


0ك 


س ا 
بن خلدون. المقدمةء دار العودة» بيروت» ص379 
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118 ظ 3٠‏ المنطق ہے الثقافة الإاسلام 


العلم مطلوبه النظري 
1. علم المنطق العوارض الذاتية لوجوه التدليل» وجوه 'اقتناص المطالب المجهولة من 
الأمور الحاصلة المعلومة ٠"‏ أي لوجوه 'الوقوف على تحقيق الحق فى 
الكاقنات بش الک 2 ٍ 
2. علم الأرتماطيقي العوارض الذائية "للك المنفصل الذي هو العدد وما يؤخذ له من 
اخراص والعوارضن اللخوؤة» © ظ 


3. علم الهندسة العوارض الذاتية أو الإضافية التي تطال المقاديرء أي ما يعرض للمقادر 
'إنا من حيتث ذاتها أو من خيثانسية بعضها إلى بعف 40١‏ 
4. علم الهيئة العوارض الذاتية للموجود من حركات الكواكب الفلكة الثابتة والمتحيزة 


والمتحركةء الإقبالية والادبارية» مع تعيِينٌ اکال هذه الح كات 
وأوضاعها وكيفياتها وأجناسها©) 
العوارض الذاتية لنسب الأصوات والنغم بعضها من بعض وتقديرها 


بالعددء أي العوارض الذاتية للتراكيب الضوتية التي تنجعلها ملذوذة عند 
السماع . 


1 
3 
E 


۴ ۴ ' 0 1 3 3 
علم الطبيعيات العوارض الذاتية للجسم من حركة وسكون. . . وما يتولد عن الأجسام 


وما ينكرت قي الأرضن: ؛ ‏ زفي الجى.. . والعوارض. الذائية لميدا الك 
وهو الق 2 

العوارض الذاتية للوجود المطلق» أي للأمور العامة للجسمانيات 
والروحانيات ولمبادىء الموجودات ولكيفيات صدور الموجودات عن 
مبادئها ومرانهةء والعوارض الذاتية للنفس بعل مفارقتها الجسم وعودها إلى 


(7) ع 
المبد| ای العوارض الذاتية ' للوجود على ها هو E‏ الوجود 
الذي وراء الا 


7. علم الإلهيات 


س 
(2) ابن خلدوك» المقديةء مرجع سابق. 
(3) المرجع السابق» ص379. 

(4) المر جع السابق» ص379. 

)5( المرجع السبليق: ص379 386 . 

(6) المرجع السابق» ص379 391-390 
)7( المرجع السايق ص392 . 

)8( المرجع السابق» ص392. 

(9) المر جع السابق» ص379 . 


ص 379 . 
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119 
إن هله المجموعة السجاعية الممثلة للعلوم العقلية 
ة التشمين عند ابن خلدون» تثميئا يتوجّه بالاسا س إلى ؛ 


أولاً وجوهها البنائية والتدليلية المُشْعْلَ فيها. وإلى : 
اننا ا د من ته مها والوقوف عليها من تجويد في قدرات لاء واا . 


ور ۰ ذلك سن الموقف التقويمى الذ ت : علا : ' 
رظ . ي ر ر ابن ول | نيت ۱ 
ل سر لر : لاربع 


رالحاصرة ليا فة 


. فالمنطق ثوانين 3 بها | 
ا المشبية للتصاديقات (e‏ 
الإحكاء والؤنقاة هر كما شه ] 


م من الفاسد في الحدود المعَرفة ة للماهيات 
ز. للع القاس وتر کیا على بوبه 

المناطقة] في صناعتهم المنطقة :4112 

2. أما العلوم العددية. بصنائعها الخمس. الارتماطيقي. والحساب» والجبر 
والمقابلة. والمعاملات› | والفوالق» فمعارفها 'فتعارف منَضحَةٌ وبراهين 
منتظمة › 

8 يشا .عكهاء فى الغالب» عقل اضي؛ درب على الصواب. وفل 
قم خد ت عل السات" أل أُمْرِهِ أنه يَعْلْبُ عليه الصدق لما 


"اسان" من ه المباني ومنافشة النفس فيصير ذلك خلقاً ويَتَعوَدٌ 
كذ ویلازمه 7 يننا 


3 أما علم الهندسة فرثمنه انن خلدون من جهه وجوهه البنائية والتدليلية بقوله 
اعلم أن د يد صاحيها إضاءة في عقله واستقامة في فکره» لن 
براهيئها كلها ب الانتظام ا الغراتيت | - الاستنتاج]ء لا يكاد الغلط 
يدخل أقيسقهنا لع عا تيبها وانتظامهاء فيبعد الفكرء > بممارستهاء عن 
)13( 
الخطم ْ > ويضيف ابن خلدون "كان شيوخنا رم الله يقولون: 
ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الضابون للثوب الذي يغسل هنه الأقذار 
فيتقيه من الأوضار والأدراة». وإتما ذلك لترتييه وانتقلايه »040 
مچ __ 
) 
ب مرجع السابق» ص387. 
12( مرجع السابق» ص432. 
لق العرجع السابى» ص383-382. 
ر جع السابق» ص385. 
المرجع السابق : ص355 . 
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4. أما علم الهيئة؛ فما ثُمُنَ عند ابن خلدون إلا لطابعه التدليلي. فير 
استدلالي يتم فيه التدليل بطرق هندسية؛ إنه» بعبارة ابن اام 0 
بكيفيات [حركات الكواكب] على أشكال + انض للأفلاك لمت المج 
الحركات المحسوسة بطرق. هندسبة a‏ ؟؛ ويضيف ابن خلدون» إجلدل؟ 
من قدر هذا العلم باعتبار منهجه لا باعتبار مضمونه» 'وهزه الهيئة صنام: 
شريفه. وليست على ما يمهم في المشهور ر أنها تَعْطِي صورة السماوان. 
وقرقبب الأفولة الراك ال بل إنما نيلي أن هذه الصور 
والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات» وأنت تَعْلَمُ أنه لا يور ا 
يكون الشيء الواسد لازما لمُحْتلمَيْن؛ ؛ وإن فلا إن الجركات لازم نر 
استدلال باللازم على وجود الملزوم ولا يغطي الحقيقة بوجه*29 أى ر 
يدل على أن الملزوم [حَمُقَدَمُ الشرط] موجودٌ أو غير موجود2. 

قد نَعَارَض في قولنا إن ابن خلدون يثْمَنْ العلوم العقلية؛ حمكية وقلمقة 
بالقول بأن ابن خلدون خصص فصلا من مقدمته لإبطال الفلسفة وبيان فساه 
منتحلهاء لذ اتيت ينظقه أن "ضررها في الدين كثير فوجب أن يُضدَعَ بشأنها 
يكشت عرد | المعتقد الحق فيها"”*'". فنردٌ على هذا الاعتراض بوجهيه : 

أولهما أن الفلسفة التي أوجب ابن خلدون على نفسه "الصدعَ" بإبطالها 
وبيان ضررها فلسفة مخصوصة. هي فلسمة الفيض» في مبادئها وفي تقريراتها وفي 
براهينها وفي غاياتها. ومعلوم أن إبطال فلسفة مخصوصة لا يدل على إبطال الفلسفا 
بإطلاق بل إن التفلسف لا يكون إلا بإبطال تفلسف مقابل. 


انما أن هذه الفلسفة المردودة والمرفوضة» لها مع ذلك قيمتها ولها أيضا 
دمره E‏ منها. فالآلييات الفلسفية الفيضية من جهةه ةه الوجوه البنائية والتدليلية 
المُمْكُلةَ فيا غَيِرُ عَرِيّة عن الإفادة. يقول ان لفون فى عق هذه آل یات 








)15( المرجع السا ص 386 . 
)16( المرجع السايقغ ص 387-386 , 
)17( إن صحة العلاقة الشرطية لا تدل المرورة على کون ہیا ادت ار اک ی 


كاذبا. فالصورتان: 'الصدق -+ الصدق" و"الكذب س الصدق"... صورتان صحيحتا 


)218 ابن خلدون» المقدمةء مرجع سايق 


ص428. | 
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ال 


121 5 

.. إنضية: "فهذا العلم كما رأَنِئَهُ [- أي بعد الانتقادات التي سلف توج 

ن عي اب بمقاصدهم التي حوموا عليهاء ع ما فيه من مخالدَة بي 

0 ولس له فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن فى ترتین‎ es 
کا کک‎ : | 3 ٠ 

ا لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين» وذلك أن نظم المقا 


تلواهر 
2 


يا لی وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه [- 


ي" 


[ 0 الفلاسفة] في صناعتهنم 
..انة... وهم كثيرا ما يستعملونها في علومهم الحكمية من الطبيعيات والتعاليم 
5 عدهاء n‏ الناظر قيهاء بكثرة استعمال البراهين بشروطهاء على مَلَكة 
لإنقان والصواب فى الججاج والاستدلالات؛ لأنها وإن كانت غير وافة 
کر ھی اصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه 


,)19( 
الصناعه 


الخلاصة الأولى أن العلوم العقلية مثمّنة ومقدرة بسبب طابعها البرهاني» أي 
القياسى 'المنتح لليقين * ۽ المحترم لجن فاط حصول ال المحررة والثابتة في 
كناب البرهان على طريقة المتأخرين لا على طريقة المتقدمين. ومعلوم أن طريقة 
لمتأخرين فى عرض قوانين المنطق مغايرة لطريقة المتقدمين» إذ كانت طريقة غلب 
ليها الاهتمام بالصورة بدل الا هتمام بالمادة. يقول ان خلدون: "نم حاءِ 
المتأخرون فَغْيّروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته 
رهى الكلام فو الحدود والرسوم» نقلوها من کتات البرهان [- عند ادق 
وحذفرا كناب المقولات لأن. نظر المنطقى فيه بالعَرّض لا بالذات» والحقوا في 
كناب العبارة الكلاء فى العكس لأنه من توابع الكلام في القضايا بيعضن 2 
م تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم ” اله 

۳ 2 7 < 1 1 ۱ ها“ : 4 

رحدفوا النظر فيه لقنس الحادة» وهي الكشت الخمسه 0 
الخطابة , الشعر وال ,)20( المعق فى ' المرهانية ' إذن عند ابن ول» لكي 
زهان د و ر الع 0 يتمئل فى جوانبها البئائية والصوريه 
: لتي بها مئت وقدرت العلوم لعقلية» + 1 
چ 
(ı9)‏ 
۳ العربيع السابق» ص432 . 
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الخلاصة الثانية أن العلوم العقلية المقدرة e‏ لطابعها البرهاني القاس 
المشترك بينها كلها أنها نظر عقلي في الموجودات» ايا كان صنفهاء نظرٌ يركر 
أساساً على العوارض الذاتية لهذه الموجودات وعلى التناسب الذاتي بين 
الموجودات. ففي 'المنطق' يتم التركيز على العوارض الذاتية للنقلة» وفى 
الأرتماطيقي يتم التركيز على العوارض الذاتية للك المنفصل» وفي الهندسة 3 
التركيز على العوارض الذاتية والنسبية للمقاديرء وفي الهيئة يتم التركيز على 
العوارضن الذاتية' لحركةا الكواكب» وقي الموسيقى يتم التركيز على العوارضن الذائية 
والنسبية للتراكيب الصوتية والنغمية» وفي الطبيعيات يتم التركيز على العوارض 
الذائية للأجسامء وفي الإلهيات أخيراً يقع التركيز على العوارض الذاتية للوجود 
ا ا 


و قال . , 


کے 


يترتب على ما سبق إقراران خلدوئيان مُوَجَهانَ ومتكاملان رئيسان هما: 


1 لا علم عقليا بموجود من الموجودات إلا بلزوم النظر فى عوارض هذا 
الموجود الذاتية أو التتسسة: 


9 برهانية لعلم عقلي ما إلا بلزوم احترامه لقوانين منطق البرهان الصورية. 
وهذان إقراران أعتقد أنهما وَجُها المشروع الفكري الخلدونى فى منطلقه 
وصلتده. 


مجموعه غير مستوفاة؛ فلكي تكتمل هذه المجموعة ينبغى إضافة اعتبار الموجود 
الإنساني والنظر فيه أيضاً. ۰ 

ولقد امول ابن خلدون أيضا أن الأنظار السابقة في هذا الموجود الإنساني 
كانت أنظارا مفتقرة للإحكام والإتقان لأنها لم ملف الظرق. والوسوه البرسانية؛ 


وعليه لزم لإحكام ولإتقان هذا النظر العلمي في الإنسان تجديد التظر فيه وفقٌّ 
مقتضيات البرهان. 


مثل الودراكان السابقان المنطلق في إحساس ابن خلدون بضرورة إنشاء علم 
جديد عقي ينظو في الظاهرة الإنسانية في إبعافها ومام ها الجاع اا 
برهانيًا أي نظرا يعتس في هله الظاهرة الإنسالية أعراضها الداقة أا مله قن 
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ذلك مثل ا الحكمية السبعة فيرخ منطق وأرتماطيقي 

وطبيعيات وإلهيات. يقول ابن خلدون مُيَيناً أصلة 'المتويعود الإنسا: 

5012 فى" شض 

ظره العمراتي ادي المقدمة وتؤسسن له: "لما كان “الزن إن 2-6 
¢ معمير . 
ار العيؤائات: بخاص اختص بها [وكان] له في كل مز ایال ارو ت" 
اا امور عرض 


. حيث الاجتما ضا ذاتبًا له 
- و 7 0 جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب فى 
َه فصيو ل + > " : 1 1 = 


للم وي وموسيفى 


نَظْر أبن سخلل "| 
e‏ جي “السام إذن نظرٌ يركر على "العوارضن الذاتية* ا 
يتقو م م بها هذا ا تان ف يث هو كائن اساي 5 


ر اا 7 1 
الفكرق FF‏ روني : ؛ ومعلوء ان يرد 'العَرْض الذاتي» أو يوم "الذاتيات* أو 
مشه د السعومات " خرن ر من المفاهيم الرئيسة في منطق البرهان وفي نظرية العله 
عند القدامى. وبمركزية مفهوم ' العرّض الذاتي ' في المشروع الخلدوني يصح 
الحاف هلا المشروع دالاتحة العلوم العقلية السبعة كإكمال وتتميم لها بل إن هذا 
لحاة. + 
الإلحاق هو ما طمع فيه وطمح إليه ابن خلدون حين توجّه إلى بيان " باطن ' 
التاريخ. يقول ابن خلدون في حق باطن فن التاريخ أنه 'نظرٌ وتحقيقٌ 3 
للكاتتات ومادثها قي ی٠‏ علدم يكيعياتت الوقائع ااا فين : فهو كذلك في 
'الحكمة' عريقٌ. وجديرٌ بأن يُعَد في علومها وخليق". 
| ]| > 8 5 5 5 #ا ها الس 8ع - ل j=‏ أ 
ظ [ [ كا ؛ 2 ع 
النظر الخلدونى فى العمران البشرى إذن نظر ينتسب إلى "الحكمة" وإلى 
'الفلسفة" لاز" 
- من جت مماقله يقن 5 "ما يلحىق العمران البشري من العوارض 
والأحوال لذاته [= الذاتيات]؛. واحدة بعد أخرى' ؛ 
ثبات وفي الإبطال المناهج البرهانية. 


يقول ابن خلدون في نص ؛ فيه بين اعتبار الأعراض وركوب البرهان في 
إبرام الأخبار وة قا ا و i‏ و بين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 


> مق یٹ منهيجة: سلكت فن ام 


ص م222 E‏ 
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اجتماعهم من أحوال العمران في المُلك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية, 
يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة [= الإثبات]ء و ذف نها الأو هام 
وتَرْقَمُ الشكوك [- الإطال]*2. 


هدف ابن خلدون إذن إقامة علم برهاني يكشف عن طبائع العمران البشرى 

وأحواله وصفاته سي الذاتية؛ وبهذا الكشف يتمكن العالم من أداة 6 ومعيار 
هما يُصَسْحُ أو يُرَيْفُ ما يُلْقَى وما يقل إليه من أحكام وتقريرات تتعلق بالظاهرة 
الإنسانية في أبعادها الاجتماعية. إن الهدف البعيد للنظر العلمي في طبائع العمران 
البشري هو "تصحيح الأخبار" ؛ فهذه هي الثمرة المرجوة والغاية المنشودة من 
المشروع الخلدوني . إن حقيقة التاريخ عند ابن خلدون أنه ' تبر شن الاجتماع 
الإنساني الذي هو 0 العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران... ولما كان 
الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته» وله أسباب تقتضيه. . . فإن النفس إذا كانت على 
حال الاعتدال في قبول الخبر [= إما أن تقبله وإما أن ترفضه] أعطته 
التمحيص والنظر حتى تتبيّن صدقه من كز "23. 


5-5 


ا الكذب ف ا و أمسرات عديدة تقتضيه ؛ من ينه لجل 
- تشيع للآراء والفذااب 
- ولوع من النفس بالغرائب 
- ثقةٍ بالناقلين 
> توهم للصدق 
- وذهول عن المقاصد. 


الاحتراز والاحتياط 
حتراز و ٠‏ الانتتقاد والتمحيض. وفي هيلا السياق : جك تل ا خلدوة 


| 
سوق لأحكام العامة تكتسي صورة فواعد أو وصايا 5 تعليمات؟ 
دلك : 





)22( المرجع السابيق؛ ص31 . 
(23) ال جع السابق» ص 28-27 , 
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إن تیوب من كل قائل والسَمْعَ لكل ناعى ۳ | 
“لآ شقن بما بلق إليك > ر مرخوض. 
ا ذلك [ - الأخبار] وتأما الأخا 25( 
عليك بالتبصر المنتقد لأن 'الناقد البصير قمطاره ۲ و 
ينقلون أو اعتبارهم ' ا أن ی في ترییفھم فيما 
غات نا ب ii‏ 
ظ - 8 العلع [يجلو للبم اکسا شات لري ويصعا ٠‏ 
والعلم ي يقصده ابن خلدون هنا هو العل بطبائع ۱ > 
علم العمران اعمال . 
ون إذن دو وظيفة معا ا 
ای با مارية ومنطقية تُمَكنٌ الانتقاد 


لتمحيص لأجل الانتهاء إما إلى تصديق الأخبار وإما إل 
في الطاب المعياري لعلم العمران اليشرض ت إن -١|‏ 


سسحت 


لعمران» وهو أحسن الوجوه 59 في تمحيص ٣‏ 1 


ا او 
صدقها م١‏ ن كذبها؛ وهو [أي انيمي النقوسل بيرق ات و 7 


5 یں 
التمحيض بتعديل ال وأةّ؛ ؛ دلا حم إلى تعديل الرواة حنى بعلم أن ذلك وين 
في نقفسهء مشر أو ممتنمٌ ؛ واف إدا كان سخا قاد فائلة 5 


شی نے جر 
١‏ ا ولقد د أها اع ال من المطاعن : فى الخير. استتجااة » هدلو[ ل اللفط. 
رباد د فخا لا يقبله العقل ؛ وإئما كان التعديل والتحى 9 

ور اع د تمسر 2 صح 


عية لآن معظمها تكاليف إبمائية [- آى لا تکون محل تسا 

تكلب ار وجب اار2 العمل بها حتى حصل الظنّ بصدقهاء وسبيل صحة الظ 
له بالرواة بالعدالة والسيط. وآأما الإخبار عن الواقعات [= الأحكام الخبرية في 
مشا ل الأحكام الإنشان:ة] ىذ بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة [= نظرية 
المطابقة في الصدق]؛ فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه [= الخبر]ء وصار 
فيها ذلك أهم من لديل ومقدماً عليه» إذ فائدة الإنشاء مقتبسة مته [= أي من 
الول الإنش: فى العكب: ] فقطء وفائدة الخبر منه [= أي من القول الإخبارى 
علتبي ومن الخارج [- الواقع] بالمطابقة. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز 
من الباطل في الأخبارء بالامكان والاستحالة: أن ننظر فى الاجتماع البشري 
الذي هو العمران» وتُمَيْرَ ما يلحقه من الأحوال الذاتية وبمقتضى طبعه [- الذاتيات 


سے 
)24( | 
3 الم اساي ص19. 


۴ ا 5 کا لخد ب 


حا 4 ا 


بمعرفة طبائع || 
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والعلبائع]. وما يلحقه عارضاً لا عند به وما لا يمكن أن يعرض له» وإذا فعلنا ذلك 
کان ذلك لنا ر في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوج 
بر ني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ» فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة فى 
العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه: وکات لك لنا مارا س 
يتحرى به المؤرّخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه" من الأخبار©©, ٠‏ 
۰ بعلم طبائع العبراة إذن نحصل على ' قواعد" و"'أصول' نحتكم إليها فى 
نبول الخبر أو رذه» في التصديق به أو تكذيبه. على العالِم بطبائع العمران أن 
يعض حبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء فإن وافقها وجرى على 
مقتضاها كان صحيحاً وإلا ريمه واستغنى عن :277 . 


خلاصة كبرى ننتهي إليها من كل ما سبق يثبت بها أن النظر الخلدرنى فى 
العمران البشري ینتسب ان "اة" من جهة وإلى ا من جهه اا 

فهو تقب إلى "الع من خلال توجهه إلى اعتبار وعفل العوارض 
والاحوال الذاتية للواقعات الإنسانية العمرانية باعتبارها موجودات. وبهذا الانتساتب 
اش الو العقلية التي تنطوي عليها الک ثمانية علوم انار سسبعة علوم فقط. 
والإلهيات هناك "علم العمران البشرئ ' الذي يكون مطلوبه النظري 'العوارض 
الذاتية التي تعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران". 

وهو ينتسب إلى * المنطق" من خلال توجُهه إلى جعل معارف هذا العلم 
وحقائقه بمنزلة قواعد وأصول تَكرق مجتمعه أداة والة وشل بها لتصحيح الأخبار 
المتقولة وتزسيشها. 

المكون المنطقي إذن مُكون رئيس من مكونات المشروع النظري الخلدوني 
لعلمتة فحص احوال العمران البشرى وتمنيئها ؛ باك لمع االكريب. حقا ملاحظة خلو 
أغلب الدراسات التي خُْصّصّت لدرس المشروع الخلدونى» عرضاً وتقويما» من 
إيلاء المكوّن المنطقي في هذا المشروع ما يستحقه من عناية واعتبار. 


)026 المرجع السابق» ص30-29. 
)27( المرجع السابق:ة ص22 . 
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لقد كان لابن خلدون في اعتداده بالمتمزة وفى استلها 
المعهودة في عصره توج خاصٌ استند إلى العمل > “4 من الصناعة المنطقية 


من وجوه الانتفاع بقواعد المنطق وأصواء : وات و تا غوف 


[. توسيه يوصي پورجرب النظر لی الین المنطقية فى ضاتها ر 

الفطرية للإنسانء هده الطسعة الفطرية ال كين : 8 ب الدكرية 

8 ني تقل وتمَكُنُ من تحصيل العل 
وإدراكه. ۰ 

2. توجيه يوصي بوجوب الاقتصاد في تعلم قواعد المنطق 

د اموجه يوسي يوجريا ال قفار سل ا لاعن اد ی 
وال والتفهيم دوك الاسشائة والتبين والفهم. 

) 1 الاصل في المنطق انه نظرٌ في الطبيعة الفكرية الإنسانية» يجرد منها 

أصولا هي قائمة بها بالفطرة. إن منطلق البناء المنطقى وأساسه النظر الإنسانى 

لفطري والطبيعي. فالصناعة المنطقية عند ابن خلدون "هي كيفية فل هذه الط 

الفكرية النظريةء تصفه لِيعْلمَ سَدَادُهُ من خطفثه "22 . القدرة المتطقية الطسعة اذ 

قدرة فطرية لا يمكن للنظر الذي جز بمقتضاها إلا أن يرن سلا وشا 


ساد وای وم اه و ت 2 4 ا سل ْ 
دمه واستقامة يتساوى فيها سائر بني البشر من جهة كونهم سَلِيْمِي الطبع راشذين 
وعشلاء. 


وأصوله وفي تعليمها. 
عة | لمنطقية في الان 


2 آنا وصيه ابن خلدون بوجوب الاقتصاد في تعلم المنطق المعهود وتعليمه 
قوصية اقتضاها سما ل : 
1 أو أ الس خاعة: اله اة السك سلما مقسيودا لذاتهء وإنما هي 
فكاع 2 01 لأجل إعمالها معرظيفها :في العلوم المقصودة لذاتها؛ 
2 . الى السسبير أن من شان التوسع في نحصيل علم المنطق ا 
. : از اى الم غت والمطلوب والنافع. 
حساب التوسع فى تحصيل العلوم المقصودة لذاتها المرعوب و خڅ 
,! آلة لغيرهاء مثل العربية والمنطق 
يقول ابن خلدون: "أما العلوم التي هي الة لغير ؛ ثل 200 
أمغا : ظ فى هوات >2 ش 5 هى آلة لذلك الغير فقط› 2 بوسح 
امثالهاء فلا ينبغى أن يُنْظْرَ فيها إلا من حيت “ي 


سب 0 
28( المرجع السابق» ص1033. 
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فيها الكلام ولا قرع المسائل. لأن ذلك مُخْرِجٌ لها عن المقصود. إذ ١‏ 


منها ما هي الة له لا غير؛ فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وى 
للع یا ا دع مد الا عن کا این دوي 
فروعهاء وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لط : 
وسائلها مع أن شأنها أهَمْ والعمر يَقُصُرٌ عن تحصيل الجميع على + هده الصورة 
فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعاً للعمر وشغلاً يما لا يع ,29(١‏ 

3. أما وصية وجوب اعمان في اا بالصتاعة المنطقية فر فى الان 


والتبيين والتفهيم دول الاستيانة وَالتبيّن والفهم َبَرَ ا بكون المتطى عند ار بن حَلدون 
أموا عا قد يكون. أخيانا كثيرة: جوا ١3!‏ شت وهي عن طم 
الآلية والخادمة» حائلة وافانها يعوق عن إدراك المطل بي للك م 


إلى هذا الأمر الصناعي الآلي والخادم إلا بعد حصول العلم بالمطلوب وإدراك 


کے 


تيلف ؛ اتذالكه يوصي ا خلدون: ب فرج ا العلم بالمطلوب] إلى 
قوالب الأدلة وصورها» فأفرغة فيها 


E 1‏ 
الا يلجا 


ووفه و 0 ت القانون المتاعيى: کے 


اک صور الألفاظ وآبرزه ان عالم الخطابس والمشافية - 


ق 
ای 


الأ فنك 1 435 . 1 : 
المتياق 2 بالفكر الطبيعي الفطرى ادن تسبي تحصيل العلم ۾ أدب اكهءع ة بالصتاعءة 


المنطقية یتم تىلىخ واذاؤه» بالفكر الطبيعى يحصلا اليك و بالف ر الضتاعى حصا 
.)32( 1 1 
الساك ب 


بذلك ينتهى الاععداد بالصتاعة: المنظقة اا إلى الإقدار على الإجادة 


ي إيبال س كتابة ؛ ارا ری ار مقاقيقه | إجادة پس البيان 
آ ما يقع موقع لمداليل. 


(29) المرجع السابق» ص 447-446. 
)30( المرجع السابقع ص 1037 : 
0010 المرجع السابق: ص1037 , 


(32) انظر: في مسألة التقابل بين: ' التبينوالبيان' كتابنا: قن منطق بور رويالء دار الكتات 
الجديد المتحدة» 2011. 
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وجبية النظر الخلدوني ك العمران البشري ومنطقيته 129 
ا ا سي 1898 
باحترامه اجات ا السابقةء جاء النص الخلدونى فى بيائه 
رين وتلاييلة؛ وهو يسشلهم ناق المعهود في عضره. نضًا ذا ثراء بنائى 5ه 
وام الوك نيه العدليلوات دوعت في طرقها وأساليبها» فشخثرمة مقتضيات 
ريل التداولي العقدي واللغوي لمن خاطبته وتوجهت إليه» نفا TT‏ 
اقا اتقات البرهان الصناعي ومراعاة مقتضبات العدليل الطبيعى 086 
ات التدليل الججاجى ؛ فكان النص الخلدوني, بذلك» أحد الشراهد النصية 
ااا الإسلامية العربية القديمة» الذي تمتّلت فيه خصوصية متميزة للفعل 
لتعقلي المُمَعَدِ والمؤصل للظاهرة الانسانية في بعديها العمرانى والاجتماء 037. 


ليون | . دا ا ل المعهود ومن حيث 
انظر: في مسألة أوصاف التدليل الخلدوني من حي ا ى "طبيعة الاستدلال في 
ا ê Ê‏ جلا ell‏ فق لازنا مله ن الرحمن اجيب 9- :. 
ال 1 ظ أو التكثر | لمقلية: المبركز الثقافي: العربي:: الدار 
لنص الخلدوني *ء ضمن اللسان والميزان أو ا ١‏ ۰ 


البيضاء وبيروت الطبعة الأولى 1998: ص400-387: 


م33( 
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المنطق والتصوف: «نظريّة الحق 
فكر ابن البَّنَا المراكشى 


"ا |٠‏ 3 5 ت 

حل ا و اعتبار القيود» والتصور» 
وغير دلك» وعد إلى ما تجد فى :: 0 
تجدك به معك لا أنت معهء هو أ 


والوجود الأهنى والعينى 
عسات من اهر الى في نفسن الأمر 
يتوه ْ اراب إليك من تقفسك»: فخل بك 
نت يبقى هو مغك أينما كنت في نفس الأمره قتصير على النعل: 
على لقب 5 وعلى الفطرة كنت قبل الا عاو زالتامل» .:. فقد عدت 
5 عد | أر- ل ف 3 1 

ف كفي بتدات : واسلم إليه نفسك على الرضى وعلى الإاحسان 
والرجاء فهما جناحا طائرك؛ والتمّك بالكتاب والسّئّة يمنع من 
اريو ية اد الا ر“ شاف مر ص و اج قلس لشتلعهك من الأإأصغاء 
وال مهمع ويتولد ص ذلك الثفاق . 


الاقربون أولى بالمعروف» ولا أقرب إلي من نفسي' . 
في فهم الحقيقة من 
حال الخليقة» ص 95-94 
#التقلف يم أن الح يخا في كل فيه رات عله الميخاطة 
مستمرة باستمرار حياتة» وأن نض هذا الخطاب» إن حفظ رسوما في 
السب السلىة فسات مرد في ننس المكلف دلي پد اي 
حوله؟ وأن بده الأقوان.ما قانت ولا استقامت إ3 
٠ 1‏ ْ 5 : : 2 نا : 
الإلهية التى على المكلف واجب طلبها والتعرف عليها و 0 
إل حض : [البد ]* N‏ 
إلى حصره [الحق] . طه عبد الرحمن؛ العمل الديني 
وتجديد العقل» ص144 
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ل امقطق ع الثقافة الاسلامية 

من الصفات التي احص بها الفكر الإسلامي العربي القديم» شأنه فى ذلك 
شأن الفكر الإنساني في الغضور الوسطى ويداية العضر الخذيت» سيظرة أستشكال 
قضايا الألوهية فيه عت في تناوله ومعالجته للمطالب العلمية رياضية كانت أم 
طبيعية أم فلكية أم منطقية . ؛ ويلزمنا هذا الأمر بألا نسكت» حين نريد الاقتراں 
من خصو الدب النظرى لدى النُظار المسلمين القدامى ومن قيمته» عن 
الوشائج التي ربطته بهمه الأصلي» هم اعتبار ضرورة الوصل بين التعبد والتدين من 
جهة والتعلم والتفقه من جهة أخرى . 


يكل ابرق اليا المراكشي العددی (654 - 724 ه) تعوذجا للتظاز المسلمين 
العرب'الدين تجسشدت فى أعمالهم مجهودات التأصيل العقدي”'' لمعلوماتهم 
ومعارفهم؛ سواء تلك التي بنوها بأنفسهم أم تلك التي تقلّدوها من غيرهم» فقد 
اجتمعت فيه أصوات الفلكي والرياضي والمنطقي والبلاغي والمتكلّم والمتصوّف 
اجتماعا طمع القائم به أن يكون اجتماع تكامل وتناسق لا اجتماع تجرّؤ وتبعُفر ©. 


نود فى هذه المقالة أن بین قيقع فى عمد أبق البناء هلا التزاوج بسن العلم 
والدين بصفة عامة» والمنطق والتصوّف بصفة خاصة؛ وكيف رنب "الذكر' على 
العمل ' في هذا التزو ويج » متوحين تقديم حالة ابن البناء كشاهد يشهد لامكان 
لايل“ التضوقى ي للمنطق المنقول عن الفكر اليوناني بتوسط فلاسفة الإسلام 
ولھ وذلك بغض النظر خن خسن ایم سا تایا وتقدير منفعته العلمية 
والعملية. . 


لقد تسنى لابن البناء القيام بتأصيله العقدي من خلال اجتهاد نظر فيه إلى 
معهوم 'الحق ' باعتبارين» باعتبار مقون تيكل في وجوه ورود هذا المفهوم 
تا ابابا مد ساف المنطق؛ إذ فذّم المنطق قديماً كآلة يُتَوَّسَّل بها إلى 
اليه "لھ" عن "الباطل" في ' الأقوال ' ومن ثمة في الأحكام» وباعتبار أصلي 


(1) انظر: حول مفهوم "التأصيل العقدي" وآلياته المختلفة المشتغلة في النقل دار 0 
القَيّم الذي دشن به الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن مشروعه العلمي الطموح لفقه 
من أجل إحياء التفلسف في مجالنا الاسلامي العربي فقه الفلسفة: 1 . الفلةة re‏ 
(2) عن هذه النظرة التكاملية للتراث انظر : ' مه عبد الرحمن. تجديد المنهج في تقويم التراث. 
)3( حير مدا ای نھ و ار : فقه الفلسفة: : 2 القول القلسفي» كتاب المفهوم 
والتاثيل . 
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راق والتصوف: «نظرية الحق» ب4 فكر ابن البنا المراكشي 0 


ال فی کا نکن اسای استخمل بمفهوم: "الین کو | 
من أسماء الله سبحانه وتعالى. سير بها إلى 


يتبنى ابن البناء التأطير الفلسفي العام 


رائ يجعل "القول" أنواعا خمسة "برهانا 


اسم 


لانواع المخاطبة الإنسائية» وهو تاطبر 
٠‏ وجدلا وخطابة وشعرأ 7" 
يقول ابن البناء فى * الروض المريع في أساليب البديع ' : "المخاطبات. .. على 
ع اساد على ما اش ليها , 1 ٌْ 


- الأول البرهان وهو الخطاب بأقوال اضطرارية يحصل عنها اليقين. 

- الثاني الجدل وهو الخطاب باقوال مشهورة يحصل عنها الظنُ الغالب. 
- الثالث الخطابة وهو الخطاب بأقوال مقبولة يحصل عنها الإقناع . 
وهذه الثلاثة اقسام هي التي ستعمل في طريق الحى . 3 


- الرابع الشعر وهو الخطاب بأقوال كاذبة مخيلة على سبيل المحاكاة يحصل 
عنها استقزاز بالتوهمات . 


- الخامس المغالطة وهو الخطاب بأقوال كاذبة يحصل عنها ظهور ما ليس 
بحق أنه حق. 

(5), 

وهذان القسمان خارجان عن باب العلم وداخلان في باب الجهل' . 
الطريق المؤدّي إلى 'الحق" بالنسبة إليناء أنواع ثلاثة» الطريق البرهاني 
المستند إلى "الأقوال الاضطرارية" والطريق الجدلي المستند إلى 'الأقوال 
1 ۳ 6 أ | 5 المناء 
المشهورة ' والطريق 11 لای ااا الي الأقوال العقبولة . ويبدو ال ابن 
يعمل بالقميد الفلسفي فير اللاضطرار واليقين من جهه وب تسيويبت 
ثانية. فالفلاسفة» ت لأرسطوء يقصدون بالأقوال الاضطرارية البقينية الاوائل 


— : تخلسلاته الأولى والثانية 
9 وهذه الأنواع الخمسة من الأقاويل هي التي نظن + پارا چ للخطابة» وفي فن 
بالنسية للبرهان»؛ كين الطوبيقا بالنسبه للجدل؛ وني ا ا ۹ 5 559 التنظير الذي تقل 
الشعر بالنسبة للشعر» وفي تبكينات السوفسطائيين 5 من الفارابي» باسم المنطق. 
إلى الحقل الثقافى الإسلامي العربي القديم. ير ۰ 


)5 : 5 82-1. 
.| ابن البناء» الروض المريع في صناعة البديع» عن 
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العقلية أو الأحكام التى اتسسلت بالانسناد إلى هذه الأوائل العقلية» ويقصدود 
بالأقوال المقبولة القضايا التي قبلت عن واحد مرتضى أو عن پچ و مرلضيين ٠‏ 
ويقصدون بالأقوال المشهورة "الآراء المؤثرة عند جميع الناس 3 عند أكثرهم أو 
عند لما أو مقافي آر د اتر حول من غير أن يخالفهم احد لا منهم ولا 
من شيره 20 وبهذا التمييز بين "الاضطرار" و"القبول" و"الشهرة' يعود 
الطريق المؤذى إلى "الحق" بالنسية إلينا إلى طريقين فقط» طريق اليقين وطريق 
غلبة الظن. يقول ابن البناء في "شرح الكليات: المنطقية" : "نهاية البحث إنما هو 
إذا شهد العقل بالحق في صورة المبحوث عنه كشفا لليصيرة في اليقين واتباعا 
للراجح عن دليل في الظنيات. والأول علم والثاني هوى أ داخل في باب 
اليقين من حيث إن الجزم بالضرورة كالجزم بالظنّ الغالب» اعني أنه كما نجزم ان 
ذلك الظِنْ الغالب أقصى ما نذكره [ندركه؟] في ذلك القطعي كذلك نجزم أن ذلك 
الق القالب أقصى بها تلكره [ندوكه؟] فى ذلك الف" . 


لقد اهتم ابن البناء بطريقي 'الجزم بالضرورة" و"الجزم بالظن الغالب' من 
خلال تركيزه على "جوامع" و" كليات" تخص كل واحد من هذين الطريقين؛ 
فخصض: 'الكليات المنطقية" و"شرحها' للطريق الأول» طريق البرهان» وخضصص 
'رسالة في الجدل" للطريق الثانيى» طريق غلبة الظن؛ تناول في الأول» كما 
يقرل. 'كليات عقلية حاصلة لكل ذي لَبَء قصدت التنبيه عليها لتكون حاضرة 
عند القصد إليهاء فإنها متى كانت عتيدة صارت آلة يتوسّل بها إلى الوقوف على 
مور الخفية التي يطلب علمها المستفاد بالتعلم منه [= اللب]» فإنها معلومة 
مركوزة في الفطر" *؛ وتناول في الثاني * كليات تخص ما يحصل بالفهم في نفس 
الإنسان من مدلولات الألفاظ [- المعاني] وهي مول وسو ج80 بالكلياك 
العقلية نتأدى إذن إلى ' منطق البرهان" وبكليات الفهم نتخرج إلى "منطق الجدل 
والخطاية ' » منطق "المقبول' و"منطق المشهور". فكيف نظر ابن البناء فى "الحق 
البرهاني" ٠‏ وكيف نظر في 'الحق الغالب على الظن *؟ 





(7) ابن البناء. شرح الكليات المنطقية› إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 1995» ص ©6. 
)8( المرجع السابق» ص33 . 
(9) المرجع السابق » ص 33 . 
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1 * ف: «نظرية | ق» ثك فكر اب٠ ال‎ N 
رزملق والتصوف لحق» 4 فكر ابن البنا المراكشي‎ 


135 

ظرية الحق البرهاني عند ابن البنّاء 

ای ابن ' اى ٠‏ ب رين منظار تعتبر فيه 'اعتقاداته" و" أعمال: 
'أخلاقه" فيقدم الانسَان بهذا المنظار كائتاً "طالب كما 
: 15 يز i‏ م ل إذ هو في حقيقته 
'قاصر بوبهبك واد ابن البناء أن ' استكمال ألا نتان في اعتقاداته 
وأعماله وأخلاقه إنما هو بالعلم' + ومنظار تعتبر فيه *قواه' التى يتحصل له بها 
العلم فيقدم 'الإنسان' بهذا المنظار متدرجاً في مراتب نب أربع أخسها رتبة رثية 
لفن يت الحسن قو 'العبارة باللسان عما في الضمير ٠"‏ فرتبة الفخيل» حيث 

عرد ' الفكر التخيلي إل لى " الفهم من مدلولات الألفاظ ' , فرتبة "العقل الروحي ' 
مك ب "المعقولات الثابتة الدائمة ' قرتبه الذكر چ شرف على “ارق 
الأنوار الفائضة على الباطن [= باطن العقل] من قبل الحق" وعلى "مسالك 
الأسماء الحسنى في العالم الثابت بها [- الحق] في المراتب الزائلة' » فيقع بذلك 
اباط املق ا 12 

لما كان "الحق البرهاني ' وطريقه القطعي متعلقين بالقوة العقلية فيمكننا إدراج 
كلام ابن البتاع عن اسر قان ' ككلام عن الرتبة الثالذة من ارتب التي يندرج فمها 
الإنسان ويعمل شوة من فوأه الأربع سنا كانت أم 7 ا آم عَقْلا أم ذكرا؛ وهكذا 
تكون رتبة الحس مرتبطة بالعبارة» ورتبة التخيل مرتبطة بالمعنى» ورتبة العقل 
مرتبطة بالمعقول الثابت الدائم» ورتبة الذِكر مرتبطة باسم من أسماء الله الحسنى. 

ينظر ابن البناء إلى "القوة العقلية" أو إلى 'العقل" كاسم "يقال باشتراك 
على أمور : 

أولها الوصف الذي 5 شارق الإتسان سائ البهائم ويستعك لقبول العلم 
النظري والصناعات الفكريةء وهو غريزة فيه كأنه نور يقذفه الله في القلب. 

الثاني علوم طيروريةة زهي التى يجد الانسان كأنه قْطِرَ عليها. 

الثالت علوم كستفاد من التحارب لمحاري الأحوال. 


)10 
؟ المرجع السابق» ص21. 
وجح اسای ات 


Scannéê avec CamScanner 


136 المنطق بے الثقافة الإسلامية 





الرابع تعرف عواقب الأمور وإقماع الشهوة الداعية إلى العاجلة بها'. 

والمعنى الأول هو “الأ ' والثاني "فرع" الأس "القريب' والثالث فرع 
المعنيين الأول والثاني» والمعنى الرابع "هو الثمرة والغابة المطلوة**. 

و'العقل'. خخصوصاً بمعنييه الأول والثاني» هو مبدأ طريق اليقين» فهو 
الذي يُمدَنا بمبادىء النظرء والتى هى حسب ابن البناء أربعة: 'البديهة' 
و"الحس" و"التواتر ' و 'التجريب".. إذا كانت "البديهية' من العلوم الضرورية 
وبالتالى من العقل+ افإنة العمل باتحسى والتوائر وبالتجريب يتمد مشروعيته من 
الاستناد إلى العقل. يقول ابن البناء عن "البديهيات" : "أول القضايا التي هي أوائل 
في النظر إنما هي البديهيات. . . لأنها مركوزة في الفطر لا ندري كيف حصلت لنا 
ولا متى حصلت» بل يجد الإنسان من نفسه كأنه فطر عليها من أول نشئه. والجزم 
بالبديهيات: غير متوقف على إبطال التشكيك. فيهاء لذلك:إذا شكك فيها أجد لا 
يدح ذلك في جزمه بهاء ويعلم أن ذلك التشكيك باطل وإن لم يعليم وجه 
بطلانه» لأن ذلك التشكيك لا بد له أن يستند إلى البديهيات» فالقادح فيها قادح 
في ذلك القدح» فلا تقبل التشكيك والقدح"””''. أما عن استناد الحس والتواتر 
والتجريب إلى العقل» فيقول ابن البناء عنه: "كل واحد منها مستند في صحته إلى 
القوة العقلية» لأن الحسٌ يغلط... والعقل يقضى خلاف المشاهد. . . والتواتر لو 
لم يسند إلى الحس لم يَفِد العلم» لأنه إنما حصل لنا العلم بوجود مَكة [مثلا] 
لها المخيرين عا إلى العافت والحص والتسرسه تواتر فى ال 50914 
بالق العاقلية إفن تاس البديهةء. وبالبديهة يتامس الحس» وبالحس يتأن 
التواترء وبالتواتر يتأسس التجريب؛ ولما كانت هذه المبادىء الأربعة هي التي 
تعطي القضايا اليقينية باعتبارها 'أول الأوائل" » وكان العمل هو المبدأ فيهاء كان 
العقل بذلك "مبدأ المبادىء في إعطاء القضايا اليقينية "250 . 


(12) المرجع السابق» ص32. 
(13) المرجع السابق» ص 69. 
(14) المرجع السابق» ص68. 
(15) المرجع السابق» ص68 . 
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إن العقل بقيمته التأسيسية السابقة لا تعلّق له بالمضامين والمحتويات؛ إنه 
يتعلق باللزوم فقهل. يقول أن البئاء في ' راسم الطريقة في الهم الحقيقة فسن وال 
E‏ إن ' العقل يشهد بصحة اللزوم لا بصحة ما عنه كان اللزوم "7ل أن 
"مدرك [العقل هو] وجدان اللزوم في الأشاء*”'. 


وس العقل باللزوم يتعلق بالادراك وذلك لأننا إنما "ندرك باللزوم. . . 
وكذلك كل أمر روحاني إنما ندركه بالملازمات لا بالإحاطة به فندرك الموجودات 
بلوازمهاء وذلك يقوم فيها مقام الحس في المحسوسات. بل النفس باللزوم أوثق 
لأنهم هو السرهان البق 21003 العقل إذن إدراك لعلاقات اللزوم الموجودة بين 
الأشياءء وهو من هذه الناحية الة استدلالية في المطالب التى تطلب النفس عامها 
000 تفهمها وتتصورها. إن المطلوبات نوعانء نوع لأجل الفهم والتصور. وهذه 
لا تحتاج إلى دليل لأنه إذا ما "فهمت معانيها ودليل لفظها وتصورت جزم العقل 
لجزمة بالبلابيهيات» من غير دليز "> والامكا: التي يقدمها ابن البناء لهذا النوع من 
المطلوبات مستمدة مق الوياهبيات. كالقول سلا * اللأشياء. الت كل راسد متها نغ 
[2- قاتا ] 5 اتیل بعيله هي تساو رة" والقول: ' خطان متوازيان إدا اخرجا 
.. ونوع تان هو تلك المطلوبات التي 
ايفتقر بعد فهم معانيها من دليل لفظها وتصورها إلى دليل"»: وهذا النوع من 
المطلوبات "يستدل عليها من مقدمات فطرية وبطريق فطري". والمثال الذي يعدمه 
ابن البناء لهذا النوع من المطلوبات مستمَد من الإلهيات كالقول مثلا "العالم 
سيا وهذا النوع الثاني من المطلوبات هو المجال الذي تستخدم فيه "الالة 
الاستدلالية" أي هو المجال الذي يطرق بُرهائيا. 


فی كلت الجهتين فانهما اي TE‏ 


يميز ابن البناء فى الوجوه الأستدلالية البرهانية تسعة وج“ هي : 
سس 
16( المرجع السيابق ؛ ص83 . 
17 المرجع السابق » ص 52 . 
8 المرجع السابق» ص87. 
5 المرجع السابق» ص65. 
)20( المرجع السايق» سرجه 
)21( المرجع البنايق» 656. 


أل 
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1- الاستدلال بكلى على جزئيّ. 
2- الاستدلال. بجزئئ على كلى: 
3- الاستدلال بجزئيئّ على جزئي بتوسّط كلي . 
4- الاستدلال بثبوت المقدم على ثبوت التالي. 
5- الاستدلال بنفي التالى على نفي المقدم. 
6- الاستدلال بشبوت أحد النقيضين على نفي الآخر وما هو أخص منه. 
7- الاستدلال بنفي أحد النقيضين على ثبوت الآخر وما هو أعمّ منه. 
8- الاستدلال بنفي لازم أحد النقيضين على ثبوت الآخر. 
9- الاستدلال: بوت أحد. الضدين .على ش الآخر. 
وضمن حديثه عن اللزوم يدرج ابن البناء " التلازم ' أيضا باعتباره "لزوماً من 


00 
- , الك‎ 
e > > 


1 
الجا 


إن.:هذه الوجوه الاستدلالية التسعة تغطى بعضا من التظرية السحليلية 
الأرسطية» قالوجه الأول هو "القياس" والويجه العاتى هى #الاستقراء؟ .والوسة 
الثالت هو "العمثيل "+ والوجهان الرابع والخامس استدلالان بالقضية الشرطية 
المخصلة. والوجوه السادشس والسابع والتاسع اسعل ل لات ری التقابل . والوجه 
التامن استدلال مركب من الاسعدلال بالشرطى المخصل والاستدلال بالتقابل 
(التناقض). 

لا نوذ هنا أن نقف كثيراً عند مدى استيعاب ابن البناء للنظرية المنطقية 
التحليلية الأرسطية» ولا عند قيمة هذا الاستيعاب؛ إن ما نود الإشارة إليه هو أن 
الاشتغال النظري الفقهي الإسلامي. إن المادة الفقهية كانت المادة الأساس التى مثّل 
بها ابن البناء لاشتغال هذه الوجوه الاستدلالية التسعة» ويكفينا إثباتاً لذلك أن 
نعرض لرأيه في القياس الأرسطي وفي الاستقراء وفى التمثيل. 

يقول ابن البناء عن الوجه الاستدلالي الأول : 


' الاستدلال بالكلىّ على الجزئيٌ هو القياس. . . وبعض الفقهاء يسميه إدراج 
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نحق والتصوف: «نظرية الحق: 3 فكر ابن البتا | 


لراکشي 






ص نحت عام » مغاله "کا مسکر حرا 


١ ١‏ و ظ 
۾ ف المسكرات: ١‏ هذه الكلية 
و ت المدرجات تحتها» وردو| 7 على الوم السذ 
n‏ )22( المَيا ِ ۳ 
يكز قرام قايا ستو اج عن حكن النبيذ مسكر وکل 
وعن الوجه الاستدلالى الثاني يقول : 
'الاستدلال بجزئي على لي ٠‏ هو الا 


: ستشراء ‏ 
نفسيم؛ مثاله "إن كل فاعل مرفوع في ىد ET‏ 
| تتأ 5 حكن م ا 
تضاح الحكم في الجر الفاعليات في كلام از ر / هده الكلية من 
لي 1 ا مسموع متهم والدئر 


| 1 3 ذلك 
چ قي ت الحكم على الكلى. ES‏ 


وع الو جه الاستدلال. اکال 


ذلك أن فا لاي 


۴ 


3 سه لاا راط كن ان لتيل ي وهو 


وإ كان 0 عجر دي 


تياس ال : 
بالنصس عليه ' ' فيع السا اع أن مناط د الح اشر فی ال كرنه 85 
E‏ فنعا |أ 


سادا بهذا الک ا 
حث؛ وينتظم القياس i‏ 
الوا قا 


م الري هي جزنی آخر وهو , مشلا لاني 
ظ لساب و > وکل مقتات مدخر يحرم فيه 
مسرت زيا" . والمقدمة الكبزق الدليل عليها البره فهو أصلياء 
7 تقل السك إلى الكلية. ومح التطية إلى الأررء لایر قرع والير أصبل 
امشات المدخر ا حامعة نيما *40© 


يمكن أن نستخلص مما سبق أن نظرية "الحق البرهاني ' كنظرية تعين طريق 
فين ا ما هى في الحتوقة. اك ا المنطقية ا التحليلية. وید هذا 
الا 


لمطلربان ال ليس في الفقه , وحده ولكد ااا ف ال الس دې لر 


أنه الا 66. 
2 لبناء. شرح الكليات المنطقية» مرجع سابق» ص 
جر السابی» > ص66 . 

بر بجع السابق» ص 67-66 . 
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140 المأنطق بے الثقافة الإسلامية 
ا ل ل ل لس سس يي و ڪڪ 
و و المقيل: ورتبة العقل» ورتبة الذكر. له من رتبة العقل 
تعد إلى وقنة الذكر لسعفرف «مشارق الأنواز" و" مسالك الأنسداء اجس اة 
ولا "قات زكبة العقتل اف جرس ها رة "وجدات اللزوع في الأشياء “+ وكان 
وجدان اللزوم لا يتم إلا 58 النظرية المنطقية الأرسطية التحليلية» فإننا نستطيع أن 
نقرر أن ابن البئاء لا يعد المنطق الأرسطي غريباً عن توجه النفس إلى الاستشراف 
رل افلا سدع ويحول دون ذلك. إنه تجلّ لقوة من قوى النفس هي "القوة 
العقلة"» ولا علاقة له بالمضامين والمواد والمحتويات» إنه محرد وسيلة ر بها 
اللزوم والتلازم بين الأشياء والموجودات» وبه يكون هذا الإدراك إدراكا يقينيًا 


(25 


الوجوه الاستدلالية التسعة المذكورة سابقا 


الأربع > رتبة الحس 


مقطوعا به إن هو تم بوجه من 


نظرية "الحق الغالب على الظن " 

إن كان "البرهان" يتعلق بالحق المقطوع به فإن متعلق الحى الغالب على 
الظن أو الحق الراجح سيكون هو "الجدل ' ؛ وهذان تعلقان معهودان عند الفلاسفة 
بدءاً من أرسطوء ثُقِلا إلى الفكر الإسلامى العربى القديم. لكن ينبغي أن تشير إلى 
أن 'الجدل" الوارد فى بعض الكتابات الإسلامية العربية القديمة لم يستعمل لأداء 
وافادة مأ بواديه ويعيله اس عاك القلاسمه له إن 3 . الخجدل من هذه الناحة» 
سوو me‏ لول 
ل د 

كما اهم ابن البناء بالبرهان اهتم أيضا بالجدل فخصّص له رسالة موجزة 


(25) من الحقائق المقررة اليوم قي علم المنطق أن العمدة فيه هى التقعيد والتأصيل للزوء 
اتام بين الآ ال والأحكام. وبالاستناد إلى هذه العمدة يمكن أيضاً التوسيع من صور 
الوجوه الاستدلالية المشروعة منطقياء كما هو حاصل اليوم فعلا في الفتطى المقاض: بل 
ويمكن تجاوز المنطق الآرسطي وانتقاده ورده» وهذا ما حصل مع ابن تيمية» وهو معاصر 
لابن البناء» في الرد على المنطقيين . انظر كتابنا: المنهجية الأصولية والمنطق اليونانى من 
خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية. | 

(26) انظر : اروا المنهج في إنشاء المعرفة الكلامية وفي حفظها فى الفكر الاسلامى - 
العريي القديم؟ حيث ائبتنا التمايز الحاصل بين "ول » الفلدسشة ا ال ياء 
والأصوليين كتمايز حاصل بين جدل تغالبي وجدل تعاونی . 
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تدور بيبا ا اا ابن البناء لتقديم جوامع وكليات تتعلق 
الجدل» على : يمكن حصرها فى عشرة: ۰ 
مدان الجدل. 
ج الحكم الشرعي من حيث إثباته وإبطاله . 
3- التعليل الشرعي . 
4- عمومية الأحكام الشرعية وطابعها الكلى. 
5- الاجتهاد ووجوبه. 
6 أدلة الاجتهاد. 
7- التكليف الشرعي . 
8- سلامة الدليل. 


0- الت جيحات چ 


0- أحكام الأحكام الشرعية المنتهى إليها اجتهاداً. 
جاء حديث ابن البناء عن الجدل من خلال المطالب العشرة السابقة حديئا 
موجزا جدا إلى درجة قد يصح معها القول إن من لم يكن على علم سابق بجدل 
الغقهاء لن يستفيد من قراءة رسالة الجدل هذه. لقد أوغل ابن البناء في الجمع 
والاخترال؛ كما أله لم بول متايه اللعسيق بين المطالب التي صناغها صبياغة كلية 
مختزلة» ربما تعويلاً منه على قدرة قارئه فى التفطن» من عند نفسه»ء إلى البنية 
العامة الناظمة لهذه المطالب العشرة. 
إن النظر الجدلى نظر يتحقّق في مبدان 'المشهور" و'المقبول'؛ ميدان 
'الرجحان' و"الغلبة على الظن" ؛ وهو نظر له منطلقه وله منتهاه. فالمنطلق فيه هو 
لحكم الشرعي الثابت* أي الحكم الشرعي الذي يثبت لمعل 0 1 الإباحة 
* ي ع 000 7 ا حك ا 
لبمة أو جهة شرعية سن القي الخمس المعلومة (الوجوب» ‏ هادم ' 
لو الى lz el‏ عه 
٣ e‏ د ط أو انتفاء مانع (الحكم 
و المجتهد في بانه ور 
الوضعي) ؛ أما المنتهى فيه فهو الحكم الشرعي اا اس 4ا ا 
على | : ززل الجدلي إذن نظر اجتهادي ني يدان 
الحكم الشرعى المنطلق منه. | لاك 
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المنطق 2 الثقافة الإأسلام د 
142 :. 


الق إل المنتهى اجتهاد ولآن المنطلق 
27 

الأمور المشهورة والمقبولة 

وع (عصاحة وأث له علامة تدل 

اسيم أو ال أو الأمارة أو 


| 2 ر والمقبول لن الانتقال من 
واا نت إليه في هذا الانتقال هما من 


Aa‏ بان “كل .كم معدل : وأثه مشر 
غليه"» هي المتاط أو الضابط أو العلة أو 
ال 2 - E‏ اقا أف الأحكام الشرعيه أحكام کله قان الااجتهاد الواجب 
pe‏ | 
کو مرا عق ردم إلى مقام الانتها يهتدى فيه بدليل من أل 
ا أو - االقا: فى 00 تنوعا هی : : الكتابيهع ا ا الا مةء إجماع 


العشّرة» إتجماع الخلقاء الأربعة» إجماع الخليفتين أبي بكر وعمرء إجماع آهل 
اشرت إجماع أغل الكوفة: قول الصحابى» القياس» الاستدلال» الاستقراء» سذ 
ارات الى اتذء البراءة الأصلية» المصلحة المرسلةء الاستصحاب» الاستحسان» 
الح بالج والعقضمة. ؤيكتفى ابن الجناء: فى تطرقه إلى هده ذه الأنواع بإنبات 


۳ اتها " EEF‏ دول محا له الوقوف 9 بنباتها | التي جب تھا 


ا 


الل امتةء لسوت أن يكون دعيا معتل الأركان ان يك( سنا صحيح وا وان 


ان السير الاهتداتى والاصستدلالى الذئ يتمثل فيه الاجتهاد يدور من حيث 


2 


كان سعيا صحيح الأركان فلا يخلو إما أن يكو ن صعيأ فقيذا للمظلومه :ومو 

ال أو اکر سیا ایر لقي اللنسطاوبي. رلا شولا إلية.. ضور ثلاث قسن 
فها الاجتهاد ال لفقهي؛ اجتهاد صحيح الا ركان مفيد للمطلوب» واجتهاد صحيح 
لاركان اکت غير ية الالعطاويه» رالا سا کد كان. ولقد تعرّض ايبن البناء 
لعدة الحور الثلاث فى معرض | حديثه عن وجوه الاعتراض البى يكن أن یراج 
بها الاجتهاد الفقهى لغقهى مر ن يث الؤاسيقة للخير وبالتالى مشروعيته. إن الاجتهاد الفقهي 
إن كان صحيح الأركان مفيداً للمطلوب فلا سؤال عليه ولا اعتراض يواجهه. أما 
ان كان معتل الأركان فيرد عليه 'سؤال المنع ' ويكتفي ابن البناء هنا أيضاً بإثبات 
السمسطالج خرن أل يطل الآلية التمتراضية الى يشير ریہاں بوآن كان يسيج أ 





(27) يتضبط ْ 
وني الاجعهاد الشرعي بقواعد وفوانين حررها النُظار الأصوليون في ! إطار مح 
عل أضوام الفقه ".+ وقد سيق آنا ميونا روا ہن سس عيبت يدت 
ل أ 
ا تپ تجموعه تشكل فا سميناة: “النظرية النتطفية العرهية".:انظر 
ص ارين حمو الما ا 
ري٠‏ المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني. . 
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اندلق والتصوف: «نظرية الحق» 4 فكر ابن البنا المراكشي 
د 143 
اناغ اها إن قان الأ 
على اتو NS E‏ صحيح الاركان لكنه لا يفيد | 
وليه أسئلة واعتراضات يحصرها ابن البناء فى ٠ ٠٠‏ يميد المطلوب فترد 


ل کسه تقل : , 59 
إكل واحد منهاء وى . فد سم لعريف ملمشبرب 


- سؤال "القول بالموجب " حرث زت ٠١ . ٠‏ 
ظ 0 < لجتمع 'صحة الأركان مع غياب الافادة"» 
غياب إقادة المطلوب بالرغم من ويج اسز . 

ب سوال “النقض ؛ حيث نكون أمام حالة 
الحكم"؛ فمى هله 


الاعتراضية» أما 


۰ يتحمق فيها 'وجود العلة وتخلف 
| الحالة نكون. حسبب لهم أبن البقاء ليده الآ 
< | ر ی زلا الأ يبيل العطلرب ون رل زر 
المطلوب وغيره. ) 


سؤال ' الكسر" حيث نكون أمام حالة ايتحقق فيها ‏ زجود الحكم وثخلف 
العله © ج هذه الحالة نكون». حسب فهم ابن البناء اشا أمام تدليل 
صحيح ولكنه لا يفيد المطلوب كله ولكنه يفيد جزءاً من المطلوب وبعضاً 


منك . 


-3 


4- سؤال “الإلزام' حيث يكون المطلوب الذي أفاده التدليل الصحيح "مفضيا 
إلى ممتنع " . 
3- سؤال "المعارضة' وذلك حيث نكون أمام "قيام دليل على نقيض دليل 
السعتان؟ . 
إن هذه الاعتراضات الخمسة”“” هى المعيار في سلامة الدليل» فالدليل يكون 
سليماً إن هو سلم من السؤالات السابقة. وسلامة الدليل» من جهة أخرىء لا 
تستبعد إمكان وجود التعارض بين سلامة وسلامة» إذ يمكن أن توجد حالة 
بتعارض فيها دليلان سالمان معاأء وفي هذه الحالة لا بد من ترجيح أحد 
اسالعين. وترجيح لجد السالمين يفضي أن تكون هناك قواعد وقوانين للترجيح 
الو 


# ل تشك حن الاعراضات القمسة الى ذكرها ابن البناء سرى r‏ نان 
مجموعة وجوه الاعتراض التي نجدها عند أهل اال وا ا أم 2 
1 5 : ف ة عل وجوه 
كما أن تعريف ابن البناء لها تعريف مضطرب « pi‏ هج في إنشاء 
aii. 2 1‏ الأصوليين في أطرو لمنهج في 
الاعتراض والمعارضة الواردة عند قدامى 7022-7 ١‏ 


المعارف وفي حفظها. . . 
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به إليها ابن البناء من خلال تصريحه بقاعدتين فقط» الأولى تقضي بتقديم الأوجب 

والواجب على الأولى بالمنع والممنوعء وهذين الأخيرين على الجائزء والثانية 

تقضي بتقديم القول على الفعل إذ "القول راجح لاستقلاله بدلالته '. 
نلك كانت بصقة عامة البيية الناظينة لحديث ابن البتاء فن الجدل: وهي تة 

تدفعنا إلى إبداء الملاحظات التالية : | 

1= إن “الجدل"' كما تصورة ابن البناء ليس هو "الجدل' كما هو ثابت عند 
الغلاسفة. إن 'الجدل' في فهم ابن البناء له هو مختلف الوجوه النظرية 
المسعخدعة فى, "الفقه". بل إن ابن البناة ميقت سن فشكل العلاقة بين 
'جدل الفقهاء" من جهة و"جدل الفلاسفة وخطابتهم" من جهة أخرى. 
وذلك بالرغم من أنه أشار في رسالته الموجزة المخصّصة لجوامع البلاغة 
وكلياتها بصفة عامة وبنينة مصطلحاتها الأساس بصفة خاصة إلى ربط 
'الجدل؟ و"الخطابة* بالمشهور والمقبول وغلبة الظنّ والإقناع. 

2- إن 'رسالة الجدل" لابن البناء هي رسالة في علم أصول الفقه» فالمطالى 
العشرة التي دارت عليها 'رسالة الجدل" تشكل مجموعة جزئية من مجموغة 
مطالب أضول الفقة الإسلامي-العربي» وبالتالى فإك تقدير قيمة هذه الرسالة؛ 
بالقياس إلى المتون الأضولية السابقة لها» لن يعلى من شأن هذه الرسالة. 

3- إن الجدل شأنه شأن المناظرة أداة علمية ونظرية يُهتدى بهاء ويُضبط بها كل 
من الكلام والنظرء وان اليناء يحكمه هذا يعلى من قدر الجدل والمتاظرة 
كين ما فعله الفلاسفة. يقول ابن البناء عن الل" ' الجدل قانون نظرى 
تسن به سيل اهدي عن سبل الضادك ٠‏ وعين المناظرة يقنوك. "كما تنظر 
يت اق ست تتظر بيلك وين ساقت يشرط اراتك عل الأسوال الف 
و لم ينضبط الكلام والنظر وانفتح باب الشغب والعناد"09©, ٠‏ 

4 إن إعلاء ابن البناء من قدر المناظرة والجدل لآ ينبحي أن ى رة الهينا 


ge 





(29) انظر: هامش (26), 
0 ابن الب رسالة الجدل» إو اة : 
جحدل. إفريقيا | قء الدار السضائ >و 
0010 المرجع السا 00 لش ر البيضاءء 21995 ص 73. 
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اتل والتصوف: «نظرية الحق» ع فكر ابن البنا المراكشي 55 


يدح برتية ' الحق البرهاني" رتبة تشغيل "القوة | لعقلية ' كا رأينا سابقاً. ولي 
كانت الرتبة التي تقع تحت رتبة القوة العقلية هي رضت اا ر 
أن تعلق المناظرة والجدل بهذه الرتىة التخيلة التى 58 ١‏ الع 4 نيازم 
ابن رشدء ب "فهم المدلولات من الألفاظ 62 720207 سل بناء» كما فعل 
نظرية 'الحق المطلق " 


ی لها ها سین الل ابن لیام وكيد "الحو الل سان ف ف ری ب 

ظ 5 ٠‏ 1 1 : ی قوق لسك الحق 
ادلي واک ری د سا ہیی لتا أن ری "انی البرخاتي* ای ران او 
و االكياة أل نمه الحو | ا - 0 7 ان عق 
ين الاخ وان دنه اق الجطلي. والتناظطري تعلق رای من عدار يرك رکید 
ايدبالمساتي: حن لوازم عاتين. ری آن توجد. "الاش ای یکی ای ا 
حك أللة» وآ د 1 NM I‏ ۴ 
ا 4 0 ا المدلولات التي يمكن الجدل فيها والتناظر حولها؛ 
وموم ان عزج هذه اليا رام الدلالااسه هر "آل سيحائه وای فيلس 
E ۱ 5 ||‏ ! 0 8 ماع 2 
لخلق (العالم بمو جو داته) والامر (الوحي بمدلولاته)؛ ومعلوم أيضا ا ا سا 
Il laa‏ س 1 1 فة ع ل[ 1 ' 
۹ ای هو الععق بل " العجقٌ المطلق". من هنا يمكن أن يواجهنا التساؤل التالى 
كيف نعرف الحقّ المطلة "؟ 

يرى ابن البناء أن لمعرفة 'الحق المطلق"' "طريقة" حاول بيان معالمها فى 
كتابه مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة"؛ وهي طريقة لها مبتدأً 
ذلها منتهى. مبتدؤها هو "الفطرة قبل الاعتبار والتأمل" ومنتهاها هو "الفطرة على 
رة .ولا يتم الاتتقال من الفطرة الأولى إلى القنطرة الثانية» أي من معرفة الله 
الفطرية بالمعنى الأول للفطرة إلى معرفة الله الفطرية بالمعنى الثاني للفطرة» بكيفية 
حا وثابتة إلا بلطف ورحمة من الله بعباده المؤمنين تَمَثّلا في وحيه. إن هذه 
الطريقة طريقة فيققة س بوت نهنا العقل ويضطلم اورا فكان لا بد من 

Er 1‏ 3 ,ا“ ا 
ا َ | ظ : : = 5 0 
س 
)2 ا 
رلك كان هذا الوط هو سا سك نيف مرق ادى | أ ل الفقه 
صعة التنظير العقل, للاستدلال. انظر حول هذا الادعاء المنتقص من قدر علم أصو 
ص31سهج4, 20 
ابن البناء. مراسم الطريقة في فهم أ لحقيقة من حال الاي 


الطابع اللفظى للصناعة الأصولية» نافياً عنها 
)33( 


ع مرجم سابق › ص83 . 
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146 الملنطق 2 الثقافة الإسلامية 
وكذلك الاختلاف قد يكون أول الأمر يسيراً ويصير سببا اا اط ار 
الأمر" اقتضى التحصن من الزوال عن المحجة والزيغ عنها أن تكون هناك حدود 
ومعالم ومراسم ينضبط الاهتداء بالوحي بها . 

ولقد حدّد ابن البناء هذه المراسم في سبعة ما يهمنا منهاء في هذا المقام. 
ثلاثة: المرسم الثاني المتعلق بمفهومي "الحق" و"الباطل" و المرسم الرابع 
المتعلق بتوسيع المفهوم من "الباطل" وإسناده للإنسان» والمرسم السابع المتعلق 
بون "الحق المطلق"» من خلال تجدد مفهومه عندناء فغيازا تیر يها علو ما 
ومدركاتنا الحقة والباطلة. 

من الأحكام التي يبنيها ابن البناء بالاستناد إلى التقابل الحاصل بين "الحق' 
و"الباطل" أن الحق لازم الوجود؛ ويدلل لذلك بالشكل التالي: "الحق يلزم عن 
الباطل كما يلزم عن الحق» إذ كل باطل باطل حقأء وكل حق هو حق حقاء فالحق 
لازم الوجود علبى الاععبارين. معأ بالضرورةء فيها [الحق بوالياطل] ذليلان 
عليه"0. حقٌّنا وباطلنا إذن دليلان على اللّه سبحانه وتعالى باعتباره "الحق 
المطلق".. وبلووم وجرت "لا يعاتى توه عتم" بل إن "النفس تعرقه ولا 
تجهله "777 "يشاهده الروح إيماناً يكاد يخفى على الفهم من شدة ظهوره. 06 
'الحق هو الأول ووجوده هو الأول' وهو "يوجد مع كل موجود بالقيومية' 
وبالتالى ف لا زهان ولا مكان له ٭ پل لا يمكن أن تكرن ذات الحق مظلوبة 
لا إذ الق هو الأول ف. "لو كان مظلوياً فاا تظليه! فما بعد اليح إل الخال د , 

إذا كان ما سيق أحكاباً فحن في جى المطلق فیا ھی الام ال سحن في 
حقنا نحن؟ إننا باعتبازنا لسنا حقاً فبالضرورة سنكون باطلاً» وككل باطل لا بد أن 
نتعلق بالحق. يقول ابن البناء: "إا لسنا بحق» فنحن باطل بلا شك فإذا كنا باطلا 
فلا يمكننا الانسلاخ عن الباطل لأنه حقيقتناء ويمكننا التعلق بالحق لأنا به» فللباطل 


. إن 





(34) المرجع السابق» ص86 . 
(35) المرجع السابق» ص85 . 
)36( المرجع السابق» ص86 . 
37) المرجع السابق» ص86-85 . 
)38( المرجع السابق» ص86 . 
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٠‏ . ,التصوف: «نظرية الحق» ب4 فكر ابن البنا المراكشى 
ا ظ 0 147 
0 ااا“ “ا )39( 
أي بالحق» فالخلق كلهم متعلقون بالحق ٠‏ وتعلق, الجلق بالق ر أن 
بي, تعلقهم بفعله وهو اعام والوجود» وتعلقهم بخطابه وهو وحيه. ظ 
تتوجه النفس إلى 'الرب" عن طريق ما ينصبه | 
ا اتةه .. أن للانسان: i‏ ٌ 
اسم بباملسيسيوب 7 حسمي ابن الداع اوي فوى» قوة الخيال» قوة 
ظ قوة ما وقوة الا 10 |.» 7 50 
وهم قوة العقل وقوة الدكرء تستخدمها النفس في توجهها إلى مطلوباتها. 
فالنفس حينما تتوجه نحو المحسوسات وتدركها نرتسم فيها من هذه المحسوسات 
مور خيالية؛ لكل محسوس مدرك إذن صورته الخيالية الثتى تكون بعد ذلك 
موضوعا *تتصرف فيه بالقوة المفكرة تركيبا وتفصيلاًء وتخلص ماهية الشىء 
المد موس من مشخصاته» و الأمر الكلى الذي وقع به تشابه الجزقيات 04075 
ایا كما تتو چه النفسن. نحو ما ليشن بمتحسوين لها سواء أكان من شأنه أن تخس 
أو ليس فن شأنه آنا بكس فلا ترتسم فى التفس صورتة النقيالية» ولكن عرض 
ذلكة لا مك للئفس من وصع علامة فى النفس تنزل عندها منزلة "الضورة 
الخبالية " » و يسمى هذا الوضع 'توهما"؛ وعليه " فإن الوهم إنما هو اتباع الخيال 
الذي عن المحسوسات *"“. ولما كان "الحق" سبحانه وتعالى من الأمور التي 
شأنها ألا نُحَسسّ كانت النفس في توجهها إليه تستند إلى التوهم ' فينصب الوهم في 
الذهن شيئاً لا ينفك الوهم عنه يجعله كالعلامة". ولهذه العلامة اعتباران» فهي من 
جهة تشير إلى الاسم من حيث هو. فهي N‏ عي عا ار إيه للدم 
إلا ماسية: للرسب وله سقيعة جلت عن اإحاطتنا بها يشير إليها العقل. والوهم. + 
3 ا 5-000 & i‏ : امكان التضكما .. 
رفي من جهة آخری ينبغي أن تطرح ولا تعتبر لما يكمن فيها من 8 1 
۴ ظ 5 | ف و أ سذلها بغيرهاء الى د 
مدلولها على حقيقته. فينحرف الوهم ا اھ فتلزم لأجل ذلك لوازم 
بألين با أل کس ها لس بخاص يسع ا ا ا 
ا N‏ :ف إشارتها لاسم الرب "ليست 
فضلا ‏ ' ٠‏ . والعلامه في + ر 0 . 


سي ذلك الوه الما ٠‏ ار م ؤر الرب» فهي مشيرة إلى 
مأخوذة من شىء أصلا وإنما حدثت في | فف ۰ 


لوهم من علامة تشير إلى 





)39( المرجع السات جن 87: 
)40( المرجع السابق» حبن81. 
)41( المرجع الساق» اض 51 
)42( المرجع السا ضر 83. 
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ابم القطق ف الثقاطةالاسلامية 
اسمه. . . وعلامة ضابطة للوهم. فاسم الرب فوق هذه العلامة. في جهة منها تش 
إليه ومنها يتوجه الاعتبار نحو الخلق» وإليه يتوجه الاعتبار من الغلى 015 / 
الرب الذي تحدث به العلامة المشيرة إلى اسمه تعالى يكون "بقوة ال وتم 
النفس البشرية في توجهها إلى 'الحق ' سبحانه وتعالى لا نستخدم الخيال ولا قوة 
الوهم ولا قوة العقل وإنما تستخدم قوة الذكر. 

تتعلق النفس بفعل 'الحق'. وهو العالم والوجود كما رأيناء من خلال 
توسط الأسماء الحسنى. يفول ابن البناء: "العالم كله من جهة وجوده اللي دال 
على الأسماء الحسنى. وهو كائن عنهاء فدلالته عليها ضرورية كدلالة الدخان على 
النار؛ ولرومه عنها ممكن كلزوم الدخان عن التار» فأسماء الحق عل الوجود فى 
الأعيان. والوجود في الأعيان علة التصديق بها“ . 


ولا يعني تل ا سما الجفستى تغدةأ فى الذات الالييةء أله بن فط تخود ةة 


د سی ا لذاته سبح أنه وتعالى نك وهكذا ى 7ھ حاصل اختلاف [الأسماء 


م 
سكي إلى ١‏ ختالواف مدار كنا 3 تحر احا عا 0 ن 2 التعلقات بالاض ضافه إلى 


)ةق١‎ 5 


ادراکنا ا من حيث دان الله وا حمل راه اننا 5 اد ل العلمي | الله 


r 


الفرقاني الترجيحي للخطاب الألهبى؛ يقول. ان اليا 'وتختلف الادراكقات 


تخل الس بخطاب ' الحق ' 5 ۾ هو الوح كهنا E‏ م خلال الطابع 
ا واحدةء فمست الحاحة لی فرقان بين الصواب ال نے ) ال 
شهداء العدل› وأنزل معهم الكتاب بهدذى. أبن أله ¿ اا ا عن = 3 لمعو م 
١ '‏ ظ : عأاء ت ن کن 1 1 2 
الناس بالقسط في جميع أمورهم ' ؟ ويضيف '"فتى كان الضمير يسلك فى الاعتبار 
طريقين 0 طرقا بح عرد فيهماء واللوازم خفية الزوم؛ فالراجح 5056 





)44( کیہ لسابق. ص83 


)47( 1 البناء ۱ 
.8 وا بوا اس ل مرجم سابق › ص89 . 
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املق والتصوف: «نظرية الحق» 4 فكر ابن البنا المراكشي 
ظ 149 

في توجه النفس ااي 'الحق" سان و 
وخطابه؛ يتحدد عندها معهوم " الح ' لضن 
لأسبقيته . 


بغار تحاكم ب به لأولويته. ر ونتبعه 


فمن تجدد مقهوم ' الحق' عندنا يقول اين ايناد 
وليها يتجدد عندنا على الفهم مفهوم الحق بانتقال العوارض 
زاته غير حادث ولا متجدد. وذلك التجدد الذي فى 
الكلمات بالإيجاد والإعدام» وذلك قذف بالحقّ على 


3 “للك من] الحال التبى نحن 
اة والحق في 
في الفهيم إنما هو لأجل أثر 
: : الباطل؛ فهذا من الحال | 
نحن عليهاء أما من الحال الأخرى فهو عام الغيون 8٠‏ . من لتي 
وعن معيارية مفهوم 'الحق' يكفي لإظهارها إبراز 


فهو قول "به [الحق] يطلب حق الأشساء» 249 


“لال اا٣‏ ' 
الأند[ على گل شی شه 50 إت اة اوباج ا 
معني مجو يي بحور 
اہی الألنيا. و جي بالحق ايمر ٠‏ > فنحن على الحالة التي نحن عليها الآن ندرك 
حا وباطلا في الأشياء» ومْحمَها فو الله تعالى" .. ويقول أخيراً *إذأ اعغيرتا 
المعلومات كلها وجدنا الحقّ هو الذى أعطاها كونها كذلك من حق وباطل 
رموجود ومعدوم ا 


وعن أسبقية مفهوم "الحق" يقول ابن البناء 'الحق فوق طور العقل "9 . بل 
وتلبت هذه الأسبقية سواء انطلقنا مم "الباطل" الذى يكون عتدنا أو من 'الحى' 
لذي يكون عندناء فإن "كان الباطل فلا بد من حقيقة كونه باطلاًء فالحق معه هو 
لذي قى كونه. باعطية »2550 وإن كان السق غه "الحق الذي أحقّه الله 1و] هو 


غ2 
)48( 86 السابق. ص94. 
)49( المرجع السابق» ص86 . 
)50( المرجع السابق.. ض85 . 
)51( المرجع السابق» ص86 . 
(52) المزجع السابق» اض93. 
المرجع السا : ص93 . 
المرجع السابق» ص86 . 
55( المرجع السايق» ص85: 
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٠ 150‏ ظ المنطق ‏ الثقافة الإسلامية 


الذي يناظر الباطل في الاعتبار» وهو الذي يقذف الله به على الباطل 


فيدمغه 1 0660 


وعن التبعية المتعينة لمفهوم "الحق" يقرر ابن البناء أنه ينبغي أن نطلب الحو 
"من حيث هو شهيد على مشهود» فإذا وجدناه قائماً به حَقّ المشهودٌ وسكنت 
النفس واستراح الضمير ٠"‏ فإلى "الحق يسجد العقل ويس *. 

' الجق * إن توعان أحدهها أصل ولاش فرع. . والحقى الأصلي مق الله 
تعالى وهو "الحق المطلق' > والحقٌ الفرعي هو الحى الذي يكون لنا في بعض من 
مدركاتنا الذي يشهد له الحق المطلق والتالى تقيد به» إنه "الحق بتقييد'. وهذا 
الحق المقيد صنفان» صنف برهاني» وصنف جدلي تناظري» وكلاهما واقعان 
اسك اق المطلق ومفضيان إليه؛ المنطق بهمومه البرهانية والجدلية والتناظرية 

مفض إلى الحق المطلق توجّهاً إليه وتعلقاً بفعله ويخطابهء توجّهاً وتعلقاً لا ينفع 
هما إلا "الذكر الخالص بقوة الروح". هكذا تم الوصل إذنء عند ابن البناء 
المراكشئى2 نين اعتبارات المتطق واعتيارات EN‏ بل تم تقرير حقيقة افتقارنا 
الداء ئم إلى الحق سبحانه وتعالى بدليل إرادتنا الدائمة لأن نكون في أحكامنا 
وتقريراتنا محقین لا مبطلين» وهو افتقار دائم بدوام وقوع البطلان لناء فلا مطمع 
الإنساق أن ,یرن مدقا في جميع أحواله وأقواله» كما أنه بتميز "الحق"' سبحانه 
رتال عن لا بد زان يكون اس : 


"تا لتا سى فنحن باطل بلا شك» 

فإذا كنا باطاد فلا يمكننا الانسلاخ عن الباطل لأنه حقيقتناء 
ويمكننا التعلق بالحق لأنا ره 

فللباطل تعلق بالحق» 

فالخلق كلهم متعلقون بالق 5 . 





)56( المرجع السابق» ص86 . 
00) المرجع السابق؛ ص85 . 
)58( المرجع السابى» ص68. 
)59( المرجع السابق» ص87 . 
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التديّن بين الانتطاق المنطقى 


والاتصاف الصوے: 
حالة ابن 0 


عربي 


نمثل هذه المساهمة محاولة أولية للد 
بالانطلاف کی إتللاء الأميقة ID‏ کال قد 
القديم عامة والفكر الصوفى خاصة» و 


١‏ نوف على فكر ابن عربى الصّوفى 
ل المنهج في الفكر الإسلامي العربى 
نها تدبر التراث الإسا إا لحل اعمات لتا سايقة لف 
5 ااا 5 2مي -العربي بمنظار قم ويرجم النظر إلى وجوه وکات 
بناء المعرفة على النظر إلى مواد ومحتويات ومضامين تلك المعرفة. | 


٠‏ سنن ر إلى فكر ابن عربي الصوفي كنمودج يشهد لتدين متميز تجسّدت به 
بعية تدينية إسلامية عربيه مخصوصة بخصوصية المنهجية التي اتبعت والطريقة التى 
طرقثُ والمسلك الذي سلك في توقيع هذه التبعية وتحقيقها. ويقتضى بيان هذا 
للك أو هله الطريقة أو هذه المتهجية التصوفية الأكيرية» باعتبازنها أخد وجوه 
وفع البعية العديسة الإسلامية؛ البحث في إمكانية تمييزها عن منهجيات أخرى 
ين بها في المجتمع الإسلامي-العربي القديم. لنبدأ إذن بالوقوف على منهجيات 
التدين هذه المنهجيات 'العالمة" في التدين لا منهجيات "العوامً" فيه. 

إذا نما تركتا المنهجيات: "الفلسفية" فى التذين التي اتأسسيت» في تتا 
الحكمة الإنسانية وتقديمهاء على افتراض التوافق بين "الحكمة" و'الشريعة*. 
يمكننا بصفة عامة أن نبرز منهجين معهودين عرفهما الفكر الإسلامي-العربي في 
يق الو ادر متهي أسميه منهج الانتطاق المنطقي › ومنهج أسميه CE‏ 
لاتصاف الضوفي. وقد قصدت من اختيار هاتين التسميتين التنبيه» أو e‏ 
اسي لضرورة الربط من جهة بين *النطق* و"المنطق ٠"‏ ومن جهة أخرى 
چ ےہ سے 00 و 0 ئ 
را ا يرسي rr‏ ب ا لا 
رسه العليا للأساتذةء 11ء مارس 
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المنطق 4 الثقافة الإسلامية 


-ث7:7:7:777# ق 


بين "الصفة' و"التصوف'"› وهو ربط عادة ما يغفل عنه. 
إن المنهج الأول منهج 'ننتطق" فيه بالمنطقء سواء اكان منطقا صناعيا أم 
نطقاً طبيعئًا؛ ونقصد بالمنطق الصناعي المنطق الأرسطي والمنطق الرواقي اللذين 
تقلا عن الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي العربي القديم» ونقصد بالمنطق 
الطبيعى النظر المنطقى الإسلامي العربى الذي ناهض المنطق الصناعي اليوناني رادا 
له وناقضاً له كما فعل تقى الدين أحمد بن تيميّة في 'رذه على المنطقيين ' وفي 
Ee‏ ا علد * ؛ إن ا ل وهذا > عم 8 إنما هما استدال منطق بمنطى يع 
خروج من نطق ا تسو ملائم ولا مناسب » وهو * المنطق اليوناني ' . إلى منطی 
عد ملائماً ومتاسباً وهو "المنطق الطبيعي' الذي لا يقلل من قدر الأساليب 
|| 5 عة والمتداولة 98 التبليغ وفى الاحتجاج واا 
إن انتطاقنا بالمنطقيات الطبيعية مثله مثل انتطاقنا بالمنطقيات الصناعية من 
جهة 'الانتطاق" و"التقيد' و "الاعتقال' أو 'التعقل'. إن منهج الانتطاق المنطقى 
منهج i Ed‏ شه یما سمي 'أدلة عقول " أو ' أوائل عقلبة" أو ما تسميه اليوم 
ب 'القوانين المنطقية' التي نعالح بهاء أو التى نحتكم إليها فى معالجتنا للمعطيات 
التى ا ا أكانت معطيات دينية ام عمرها. وتمثل ميختلف العلوم والمعارف 
الإسلامية العربية النظرية ميداناً دِينَ فيه» وَحُضْعَ وانقيد لما عُدَّ حقائقٌ منطقية يترم 
بها في الاستدلال والاستهداء في استثمار المعطيات التى أعطاها الوحى» خصوصاً 
الوحي المتعبّد 5 الذي يسن دفْتا المصحف الشريف» وقي التعاطى لهذه 
لمعطيات هداية للذات وتدليلا لها (نظر الباحث المتفرد) أو تهادياً مع الغير 
وتداولا هغه (تناظن باحتين أو أكثر) سواء أكاتث هلده العظات معلات غل : 
اقباونة آم اقات 5 8 بخ ام ا : ١ 1 ٠‏ 
١‏ 0 1 خصطيات عملية تكليفية. إن المعارف الإسلامية العربية النظرية أو 
" ي في كونها حاصل الانتطاق والتقيد بمنطقيات النظر والمناظرة فى 
4 الدشة 5 7 1 ' 0 1 
دله الدينية والاراء اليلية بحثا عن الصواب وتباحثاً للتصاوب. 
أما المنهج الثا: اا کے ر 585 + 
أفعالنا وأخلاقنا ا بسلوكه وطرْقه بصفات من شأنها أن تطال 
النا و واحوالناء صفات يطلب الأقضاق فقا كد ا وا تخا سا 
الأدض ]ةء | 5 1 حت 2 ودر 5 وبا جار 
ف المطلوب يقع التدين وال عة الكل .+ + 5 
ا ا el i‏ 95 يره , ومعلوم ان للاتصاف وجهين : 
و- تخلصيًا يقتضي التخلص من اللامطلوس العر فا 50 
7 سن ت ووجها تقمصيًا يقتضي 
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ن بلازتملةق اللطفي والاتصاف الصوية: حالة أبن عرب 
ا َ 


59 ا لوتب من الأوهياك: بذلك اكتسى نهج الا 


فا فسلكا: توق التبعية 
إتدبلية؛ دا منت اصطلا حا صور التبخلية وال“ ل نيع 


> التنقيةٌ 
الفا . کا ا 
والمل؛ ۾ الفنا با و ا الاتصاف مسلكا الانتهاء إلى الظفر 
| 'المنماء | ٣‏ لقرب ' من المعبود أو 'الاسترسال مع الله 
الى على ما رید" | و 'الكون مع الله بلا علاقة' 
نهج الاتصاة س © را سیا 
المراد من نهج ف موقا على ل شروطه وأسبابه ووسائله؛ فقد تک ن 
الوسبلة التى وشل بها للظفر بالمراد» أو على الأقل للاقترات مله دون نیله» 
يجاهدة ومكابلة وعناء. أو ذكرأ وكا EET‏ ار طير لك من الأثماك 
والاننعالات. ويمثل التصوف الإسلامي» خصوصاً السَئّي منه» الميدان الذى دن 
زه وخضم وَاتقيد لها هد ضوابط وقواعد يلتزم بها في التخلق والتحقق المشروعين 
والشر عبين. 
نستخلص مما سبق أن منهج الانتطاق المنطقي هو المنهج الذي أعمل فى 
بناء المعارف العقلة فى الفكر ال سلامى العربي القديمء وان مس الاتصاف 
الصوفي هو المنهح الذى سلك ٿي إرادة الاقتراب من الله عرز وجل › محبة فه» 
وشوقا إليه» عبادة وغبودية وعبودة له. إن المنهج الأول منهج معرفىّ علمى 
بالتغليب؛ أما المنهج الثاني فهو منهج سلوكي عملي بالتغليب أيضاً. والمنهجان معا 
اعتبازهما متهيجين» يمكن أن يُرَدًا وَيْرجَعا إلى اكيفيتين أو رجهين في "السعي ٠"‏ 
بحي بسوع أن نعتبر الانتطاق المنطقى 'سعيا بالأفكار' والاتصاف الصوفي 
سپا ا والأحوال". وبتأصيل مفهومي "الانتطاق" و'الاتصاف' على 
r 1 (2) ۴‏ : 
ا السعى مث رتت مسائل منهجية ومنطقية تكمن في الجواب عنها عناصر 
7 من فهم طبيعة السعي الانتطاقي وطبيعة السعي الاتصافي» السعي الانتطاقي 
سى "اجتهاداً نظريًا* والسعي الاتصافي المسئّى "مجاهدة سلوكية'. ويمكن 
تمع هز المسائل المنهجة والمتطقية 7 خمس : 
- سال وا الس الخارجية؛ ly‏ کان د بجاقدة 4 ا 


2 'النظر * إلى مفهوم “السعي '. ضمن 


انظر حو التقارى , مهو 
حمر التقاري. في فلسفة المنطق: - من 0 يروتء 2011» ص 64-29 


اسا 
حك في فلسفة المنطق» دار الكتاب الجديد المتحد 
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مع اربع وانضلال: رال والقلزوق.... لة بداد من للب صر هله 
الضوابظ والمراسم. اللخارجية باغتبارها مو جُهات للاجتهاد والمجاهدة . 

2 - مسألة منطلقات السعى ومبادئه ومقدماته› اجتهاداً كان أم مجاهدة» فلا بد 
للسعى من منطلق يبتدىء به يكون مُقَدّماً على السعي. لا بد إذن من طلب 
تعيين مبادىء الاجتهاد النظري ومبادىء المجاهدة السلوكية . 

3- مسألة نقلات السعى ومجيزاته؛ اجتهادا كان أم مجاهدة. فما من سعي إلا وله 
محطات يجوزها اعفاد الانتهاء إلى المطلوب والمراد من سعيه» إلا وله 
مقامات متتالية ينتقل عبرهاء أو يعبرهاء طلباً لما يؤمه من سعيه. لا بد إذن 
من إبراز مختلف هذه المحطات والمقامات وبيان تراتبها وتتاليها من جهة 
تأديتها وإفضائها إلى المرغوب فيه من السعي مع بيان حُجيتها ومشروعيتها 
قا 

4ت اة طبيعة نفاذ السعى» اجتهاداً كان أم مجاهدة. إن السعى حتى وإن كان 
حسفا في نقلاته قويما في مقاماته لاا يكون دائما من طبيعة ey‏ اذ هناك 
سعي نافذ نفاذ ضرورة وقطع» وسعي نافذ نفاذ رجحان وغلبة على الظنّء 
وسعي نافذ نفاذ تمكن من المطلوب (التمكين)» وسعي نافذ نفاذ اقتراب بهذه 
الدرجة أو تلك من دوجات الاقثراب. . : لا بد إذن من بيان قيهة السعى هن 
حيث طبيعة نفاذه» سعي اجتهاد كان أم سعي مجاهدة» ولا يمكن هذا التقويه 
إلا بالعوقر غلى صلم تقويمي لمختلف أنواع السعي من حيث طبيعة النفاذ 
فيها . 

5 - مألة طبيعة سلامة السعي عما يعارضه ويعترضه» اجتهاداً كان أم مجاهدة. إن 
الجهد الميذول في سعي الاجتهاد نوفقي سبي المجاهدة لا تصور له إلا بتصيور 
مجو عوائق: قراج وسوائل وعوازقن تعرهن له ولمارعية. ور اة 
رت ولوق بيمه ار ما يسعى إليه. وهذه العوائق والموانع والحوائل 
والعوارض هي التي يبذل الجهد فيهاء اجتهاداً ومجاهدة» لتخطيها وإسقاطها 
ورفعها وتجاوزها. لا بد إذن من بيان قيمة السعي من حي الجهد الذى يذل 
في الانفصال عما اعترض سبيله وعارضه. 1 


لهذا المسائل الخمس › في نظرناء فيمة كبرى ف البحيثك المستشكل لقضايا 
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5 الانتطاق المنطقى والاتصاف الصوك: حالة ابن تون 


8 155 
سب في کل اتناج معرفي وکل طريق سلوكي. رمن ثمة لا پد وأن تستجضره 
ر ییا حينم نتوخى رتوت على فكر إن عرس لے و 


موصوع هله 


لمنهج على حساب اعتبارات 


يتسب محبي الدين بن عربي» باعتباره عالِماً وعاملاً. إلى السعى الاجتهادى 
النظرى وإلى السعي المجاهدي السلوكي ؛ ففيه اجتمع الانتطاق اطق الاتصاف 
اکرش« إن كان غنيا عن البيان إثبات انتساب الشيخ الأكبر إلى سعى المجاهدة 
السلوكية» وبالتالي إلى سعي الاتصاف الصوفي» فإن انتسابه إلى سعى الاجتهاد 
لنظري» وبالتالي إلى سعي الانتطاق المنطقيء يبب بتفكيره وإنتاجه النظري 
ومناظراته ومراسلاته. . . فلا نظر ولا مناظرة ولا تفكير ولا ترسل إلا بالانتطاق. 
ولا يهم أكان الانتطاق بهذا المنطق أم ذاك» خصوصاً إن جَوَّزنا إمكان وجود أكثر 
من منطق» وهو ما نجوّزه كما يجوّزه آهل المنطق اليوم. بل إن الشيخ الأكبر» كما 
يصرح بنفسه» "مقط" و' فول" أَوَم يول صوص الجكم' يتطق بها! لقد 
نص الشيخ الأكبر في مقدمة "فصوص الحكم' أنه تسلم هذا الكتاب من يد رسول 
الله صلعم الذى 25 نشي زتبلیخه فی ف أريّها؛ فالورسول صلعم هو الذي 
أنطقه بهذه الفصوص. إن ابن عربى إذن كما يشهد على نفسه موضع تنطيق وتقييد؛ 
يمول فی ' فصوص الحكو" : 

وشن الله ارج أن أكون عمق د فتأيد. وقٌيّد بالشرع المحمديّ المطهر 
نتقيّد وقيّد" ؛ والتقبيد كما نعلم لخة يحيل إلى الانتطاق من جهة وإلى الكتابة من 
جهة أخرى. لنتساءل إذن عن معالم الانتطاق ومعالم الاتصاف في فكر ابن عربي 
یریو ا 'السعي " الذى أجتعنا إلبه 3 ۳ الاجتهاد الانتطاقي والمجاهدهة 
المي : 
ابن عسوو بل إل يمن أن يعد من سات النظرية المركزية” و ظ 
آل ۴ ا | يمر و ااه اتويجتهاً وعيوراً فنع ... : .إلى » ٠‏ 
اا 1 بي ا | إلى e‏ 5 اة والفلسفية الى لاحت له. 

ستثماره لهذا المفهوم لأداء معانيه 


۷ اف والانتطاف. يقول 
8 5 اع = 
یر رط | 7 “الك 8 دالقلبة كت ا ١‏ 
: 0 ری : 5 
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نطق 4 الثقافة الإ 
O.‏ .سسب ست 


ليث الأكبر فى “كتاب اصطلاح الصوفية" مُعَرفاً السّفْر: - "السّمر عبارة عن 
القلب إا اأحذ فى العوجُه إلى الحقّ تعالى بالذكر. . . [الاتصاف]. والمسافر هو 
الذي سافر بفكره فى المعقولات وهو الاعتبار» فعبر من العَدُوّة الدنيا إلى العدوة 
القصرى "*. والسشر دائ بدوام الحركة .وما كان الؤجود إلا بالحركة فهو ميدؤها. 
وبدوام الحركة يدوم اشر إن الوجودء يقول ابن عربي» لا يمكن ' أن يكون فيه 
کیت لاف الو سکن لعاد إلى أصله وهو العدم» فلا يزال السفر أبدأ في العالم 
العُلُويَ وَالسَُمَلِىٌ . والحقائق الإلهية كذلك لا تزال في سفر غادية رائحة"؛ بل 
ويدخل في باب السفر الدائم "سياحة الكواكب في الأفلاك" و"حركات الأركان 
الأريعة ' » و"التغيرات والاستحالات" و"سفر الأفكار" و"سفر الأنفاس"» و'سفر 
الأبصار" . . . (كتاب الإسفار عن نتائج الأسفارء ص4-3). وللسفر الإنساني 
مواطن ستة متتالية ثانيها هو الذي يقع فيه السفر الإنساني الدنيوي» وهو موطن 
و"محل التكليف والابتلاء والأعمال" أي موطن "الدنيا التي نحن فيها" (رسالة 
الأنوار» ص3-2). والسفر الإنساني سفر دائم لا توقف له؛ يقول ابن عربي في 
كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار: - فنحن "على الحقيقة لا نزال في سفر أبدا من 
وقت نشأتنا ونشأة أصولنا إلى ما لا نهاية له» وإذا لاح لك منزل تقول فيه هذا هو 
الغاية انفتح عليك سنه طراقق أخر تزودت مته واتصرفت. قما من مزل اتشرف عليه 
إلا ويمكن أن تقول هو غايتي» ثم إنك إذا وصلت إلية لم تلت أن تحرج غد 
راحلا" . (كتاب الإسفار. . .> ص4). السعي الانساني الدنيوي إذن» اجتهادا 
ومجاهدة » انتطاقا واتفياقاء سعي مفتوح 8 مطالبه ومقاصدهء وغاياتةء لا نهاية له 


والسفر القلبي والسفر الفكري مهما مَل السفر الجسدي والبدنى في البناء 


(3) هذه المواطن الستة هي : 
1- موطن "ألست بربكم ٠"‏ وقد انفصلنا عنه. 
2- موطن "الدنيا التي نحن الان فيها' . 
3- موطن البرزخ الذي نصير إليه بعد الموت الأصغر والأكير. 
4- موطن الحشر. 
5- موطن الجنة والتان: 
6- موطن الكثيب خارج الجنة. 
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التدين بادا عربي 
اللاااايايا0ا0ا0ا0 کے ي 


:|| 2ك وشظف | لعية وا > ق س 1 
على ا ا ب ن والبلايات وركوب الأخطار والأهوال 
لظام ' ؟ وع كن بن على السفر يحملنا ويعينسا وينبيناء رعلا ابب. 

ن بمثابة من يسافر بنا. سفرنا إذن نوعان سز . 1 
ركو تبه ھن سام كح ا و تبادل إل يدول عرزن وس 
افر بنا فية؛ وهذا الأخير.هى الذي تكمن فيه النجاة. يقول الشيخ الأكبر: كل 
زر “إلا وصاحبه فيه على خطر إلا أن يكون محمولاًء كالإسراء؛ فكل من سوہ 
۾ لی وکل من سافر من غير أن يسائر به فهو على خطر" (كتاب الإسفار. . . 
۴ 1 ,. الإنساني» القلبي والعكرى والجسدي»› يغتضي إدن» للا اة 
التتطق والاستعانة بالغير . وبدول هنا التنطق وهذه ال اة يقع الضلال اجتهادا أو 
محاهلة. 

بمفهوم ' السفر" يتم عند ابن عربي تصنيف العباد إلى مشركين وضالين ومؤمنين 
مهتدين وأنبياء وأولياء. يظهر ذلك من تشعيبه السفر إلى أنواع ثلاثة حين يكون متعلق 


لسفر والسعى الله سبحانه وتعالى وهو الأمر الذي يقتضيه التدين كما رأينا: 


1 النوع الأول هن السفر هو "السفر إليه" سبحانه وتعالى. والمسافرون إليه 


يال نه : 
و الك 


أا المساقر المقر ك والععسم 
من كل المخالفات وإن كان قد تخلص من 


2-1 المسنافر الذق لم يتخلاص 
الشر ك والتجسيم والتشبيه (المؤمن العاصي)؛ 


31 السار السرم والمحفوظ (الولي والنبي والرسولة. ٠‏ ): 


E 


ذا" ده وتعالء . والمسافرون فيه 


اتان : ظ د وفك 
2. المسافر الضال الذئ لم يُسَائَرُ به وا | 
نقط (الفلاسفة). ٠‏ 00 
0 المسافر المهتدى 589 وا ا لالا والانبياء والمصطفود من 
الأولاكف ء .مه 
النوع الثالث من السفر هو 'السفر من علكه 
٠‏ ده رادرة : 


« ا وتعالى» والمسافرون من 
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المنطق # الثقافة الا 





1 . المسافر المطرود (إبليس وكل مشرك. . 
2 المسافر غير المطرود الذي يسافر من حضرته حياء منها بما اقترفه من 
مخالفات (مثل 2-1). 
3. المسافر المجتبى والمصطفى كالذي أرسله سبحانه من عنده إلى 
وكرجوع الأولياء الوارثين العارفين من المشاهدة إلى عالم النفوس 
الملك والعدبيى والناموس «السياسة (ميقل 3-1) (كتات الإسقار. . , 
م قا 
يق هما سيق أن مفهوم "السفر إليه " يُحيل إلى مجالات علم الكلام والفقه 
والتضوف والولاية؟ فه فقي هذه المجالات يقع التوجه إلى الله الى توجھا ذا مراتی 
ثلاث أعلاها مرتبة الولاية والنبوة وأنزلها مرتبة المتكلمين المجسمين و المشيهيه 
ومعهم المشركون. أما مفهوم “السقر قيا باععارة تفكرا فو اللده فس 
الاخالة إلى مجال الالهيات: الفلسفية المبنية ناء عقا الا نقل فيه.. أما مفهوم "السقر 
من عنده" فبحيل إلى أمرين أساسيين» أولهها أمر ذو طببعة تذبيرية صياضية تحتل 
في مسؤولية الرسل والانبياء والأولياء تجاه الخلق» وثانيهما أمر ذو طبيعة تدبرية 
مزكية تتمثل فى مطالية العبد بالرجوع الى ذاته ا وتذاكية لها. إن كان الأمر 
الاول قد بان لنا بما سبق ذكره عن المسافر المجتبى والمصطفى فإن الأمر الثاني 
يحتاج إلى بيان. 


يعد الشيخ الأكبر نزول القرآن الكريم داخلاً في باب السفر من عنده تعالى. 
وبالطابع السغري للقرآن لکرم تعر ق حقيقكالق. عمد ابن ری أولأهنما أؤلية 
القران الكريم ودوامه الأملض: انما الال بليلة القدر التي بزل فيها القران إلى 
الدلالة على النفس عي النقية الخالصة وبالتالى إلى الدلالة على المخاطبة 
الالهية الدائمة لاان“ : حي ذلك مخ أن فر القران الكريم هو " إنزال القران 


ا ل 
)4( يقول الشيخ الأكبر عن هذه المخاطبة القرآنية: *اعلم يا أخي أن القرآن العزيز خاطبنا 
الح ب عل لی طریقتین : 
lH‏ ايات خاطينا بها يعرّفنا بها بأحوال غيرناء وما کان منهمء وإلى أين كان مبدؤناء 
فإلى: اين كان غايتنا. , 
[2] ومنه آيات خاطبنا بها لنخاطبه بھاء وهی على قسمين : 


تة 
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يمك ا ی و الو ا ن ر 159 
ركريم' ؛ وهذا پاب ا 9 ال دا ما هام موا بالا ہا رعو ر 
إإقدر باقية على المحميقه ؛ اي حق العبد» حي سمت إذا صفت وز ن ,۰ إن القرآن 
زرب يدايع ابت عربي» يرن عليك: تجوعا سك طفق اغاق عق رر 
ای 8 رج سبي بها بده ايء . وسمعت ذلك من جماعة من أهل طريقتا 
أنهم يحفظون القوات إو ابات جنه من شیو اتعلمم سل بای المعتادء ولكن يجذه 
فى قلبهة إيبطق بات العربية المكتوبة في المصاحف وإن كان أعجمئا". (كثات 
الإسقان: ٠١‏ ) ص16-15)؛ وبهذا المعنى الأبدي والدائم للإنزال القرآنى 5" 
الشيخ الأكبر إلى القول: "لو قال إنسان' أنْزِل علي القرآن' لم يكذب. فإن القرآن 
لا يزال يسافر إلى قلوب الحافظين له" (كتاب الإسفار. ٠...‏ ص16): 

السفر بأنواعه الثلاثة» السفر إلى الله والسفر فى الله والسفر من عند الله 
مفهوم أجراه ابن عربي كثيرا في فكره؛ ولعل أبرز مظهر لهذا الإجراء رسالته في 
'الإسراء إلى مقا الأسريق" التى, يحكى قيها كيف سُؤْفر به إلى الله قعالى. القد 
توحى الشيخ الأكبر عن هذه الوسالةء الموجهة أساساً للصوضة» "اختصار ثرتيب 
الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلى " (رسالة الإسراء. . . » ص2). إن هذه 
الرسالة بيان وكشف ل "معارج أرواح الوارثين [ث الأولياء] وسئن النبيّين 
رالمرسلين " (رسالة الإسراء. . . > ص 2). إنها حديث في "القربة" التي تتحقق بها 
لولاية والنبوة: ولا يتسب البيان والكشف والحديث الذي تتصمته. هذة الرسالة. لا 
إلى علم العقل ولا إلى علم الأحوال وإنما إلى علوم الأسرار. إن العلوم عند ابن 
عربي "على ثلاث مراتب" كما يقول فى الفتوحات المكية : 
) أولاها علم العقل. وهذا العلم "كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر 
ثي دليل بشرط العثور على وجه الدليل وشبهه من جنسه في عالم الفكر' 
الفتوحات , جا» ص31). علم العقل هنا يحيلنا إذن إلى ما سميناه بالعلوم 
لحاصلة عن طريق الانتطاق المنطقى. 
اسوويب يو ا ا 5-00 
7 1-2 خاظيبا بأنات لتعاطه نيا مغاطة فعليةاة عفل قولة تعالى ظوأقيموأ الصَّلْوةَ وعاترأ 


ل 5 4 [الثور: 56]. ا ا ا ا اشا 
[2-2] ومخاطبة 1 59 7 مكل قوله تعالى هدنا الصراط المستعيم#» [الماتحيه : 6[ وا ماه 
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ثانيتها علم الأحوال» وهذا العلم يكون علماً بما لا يعلم بالدليل وإنى 
بالاتصاف والدوق: كعلمنا مثلا بحلاوة العسل. . . إن الأحوال باعتبارها معلومات 
ومعارف "من المحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها' (الفتوحات, 
ج1ء صخ 3). علم الأحوال هذا يحيلنا إذن إلى ما سميناه بالعلوم الحاصلة عن 
طريق الاتصاف الضوفي. 

وثالثة المراتب علم الأسرار؛ وهو "العلم الذي فوق طور العقل. وهو علم 
نفث روح القدس في الروع يختص به النبي والولي ' (الفتوحات. عله هن 31 
علم الأسرار هنا يحيل إذن إلى علوم الأنبياء وعلوم الأولياء. وهي علوم كما يبدو 
متميزة» بهذه الدرجة أو تلك» عن العلوم المؤسسة على الانتطاق المنطقي وعن 
العلوم المستندة إلى الاتصاف الصوفي كما سترى. 

إن كان علدم العقل مجالاً لأهل الانتطاق المنطقيء أي أهل النظر 
والاجتهاد» وكان على الأحوال مجالاً لأهل الاتصاف الصوفي» أي أهل العمل 
والمجاهدةء فإن علم الأسرار أو الإسرار سيكون مجالا لأهل الولاية والنبرة. 
ويترتب على التمييز بين هذه المجالات الثلاثة وعلى إدراج ابن عربی حكايته عن 
رحلته من العالم الكوني إلى الموقف الأزلى في مجال علم الأسرارء ادعاء ابن 
عربي وإقراره بالانتساب لفئة الأولياء الذين اختصهم الله واصطفاهم بما نفثه فيهم 
من علوم الأسرار وأَسَرَّ بها إليهم. وبامتلاك المجتبى والمصطفى لعلوم الأسرار هذه 
يجتمع فيه الإدراك والاتصاف والإخبار. فبعلوم الأسرار هذه يصبح العالم بها 
عذوكا لما أدركه أهل النظر والاجتهاد وإن لم يسلك سبيلهم في إدراك ما أدرك» 
ويصبح مَّصفاً تما اتضف به أهل العلم والمجاهدة وإن كان اتصافة أشرف من 
اتصاف أولئكء ويصبح أخيرا مخيراً بأخبار تكون. موضع تضديق أو موضع تكذيت 
بحسب صدىق المخبر وعصمته أو عدمها. يجتمع في العالم بالأسرار إذن ا 
الناظر المدرك والعالِمٌ العامل المتصف والعالِمٌ المنبىء المخبر. والشاهد لثبوت هذا 
الاجتماع تمييز أبن عربي في علوم الأسرار بين أنواع ثلاثة : 
-١‏ "نوع منه يدرك بالعقل كالعلم الأول [علم العقل].. لكن هذا العالم به لم 

يحصل له عن نظرء ولكن مرتبة هذا العلم [علم الأسرار] أعطت ذلك"؛ 

2- 'ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني [علم الأحوال] لكن حاله أشرف": 
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¿ الانتطاق المنطمي والاتصاف الصوِك: حالة اين 


التديد بین عربی 


101 


۴ اضرب من علوم الأخبار رهي التي يدخلها الصدى والكذب إلا أن يكون 
آ! بيو يها جك تيت ملقه سعد السخير وور قينا چ ي 59 
ا ع سير يما يحبر به ويقوله'. 


علم الأسرار إذن أغعلى العراتب العلية اء با 4 ایی ا 
إن العالم بعلم الأسرارء يقول الشيخ الأكبرء "يعلم العلوم كلها ويستغرقها. . 
علم أشرف من هذا الام المحيط الحاوي على جميع المعلومات» N‏ أن 
يكون المخبر به صادقا عند السامعين له معصوماء هذا شرطه عند العامة» وأما 
العاقل اللبيب ا نعسه فلا يرمي به» ولكن يقول هذا جائز عندي أن يكون 
مدقا أو اقليا.. " (الفتوحات. جا» ص31). ولهذا الطا بع الشمولي لعلم 
الأسرار المتمثل في استغراقه لجميع المعلومات وإحاطته المحتوية لها ثمن وكلفة. 
إن من جهة صاحبه العالم به أو من جهة المخاطب المُعلّم به. فمن الجهة الأولى 
يؤدي العالم بالأسرار كلفة صعوبة تبليغ هذه الأسرار إلى الغير»ء وهي كلفة الاكتفاء 
بركوب الطرق التمثيلية والشعرية في المخاطبةء ومن الجهة الثانية يعاني المخاطب 
هذه الأسرار عناء الاجتهاد فى فهم ما تشير إليه هذه المخاطبة التمثيلية والشعرية. 
بقول ابن عريى في آم التعبير عن عانم الأسرار وتبليغه إلى الغير: 'كل علم إذا 
سطته العبارة حَسُنَ وقهم معناه أو قارف وعَذْبَ عند السامع الهم 31 كلم 
الأسوار, فإنه إذا أخذته العبارّة سمج واعتاص على الأنهام دَزکه وحشنَ» وربما 
مجه العقول الضعيفة المتعصبة التي لم تتوفر لتصريف حقيقتها التي جعل الله فيه 
بن انظ والببحث؛ ولهذا صاحب العلم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة 
رالمخاطبات الشعرية " (الفتوحات.ء حا» ص33). 


الحديث في الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزليء أي في السعي 

الى الله والسفر إليداة ديق ينتسب إلى علو الأسران.. وبهذا الانتساب ,يصيح :هذا 
الحديث عدا تغلب وتظفى فيه ضرورة اللمشلات والتشبيهات والاستعارات 
والعسيازار.. ١ء‏ واكك نك من طق القوك البلاغية والبيانية والخطابية ووجوهه 
الإشارية والرمزية والعقييليةة والعتصضويرنة: ولما كان ابن عربى عربي اللغة لزم“ 
لإدراك مراميه» الاعتداد بالبلاغة العربية» فهي مین العييق» على وذ 

قول ددجوهه غير "الحقيقية " في البيان والتبيين وثي الدلالة والتبليخ. ولا شك 
ب أن مَنْ عَم هزه العُدَّة البلاغية العربية لن يكون إلا بمنأى عن مقاصد ومرامي 
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eee Fam‏ الب اي يي لا 





La EST as‏ ل a arg‏ ت 


الشيخ الأكبر. ولما كان ابن عربي مسلم العقيدة» لزم؛ لفهم إشاراته ورموزه 
وصوره» الاعتداد أيضاً بالمضامين والأحكام العقدية المخبر بها في الكتاب والسُئْة 
أو المقضى بها من قبل من يُعَدُ حُبة عند ابن عربي من أهل الاجتهاد والمجاهدة. 
ولا شك أيضاً فى أن تجاهل هذه المضامين العقدية الإسلامية يؤذي حَيْماً إلى 
الفصل بين الفكر الأكبري ومجاله التداولي العقدي الإسلامي» وهو فصل مرفوض 
ومردود. وعليهء فالنظر في حديث ابن عربي في الرحلة من العالم الكوني إلى 
الموقفف الأزلى يى پا من جملة ما يعتد به باعتبارات لغوية بلاغية من 
جية اراق غد ديئية من جهة أخرى» إذ بهذه الاعتبارات نقترب من مرامي 
الشيخ الأكبر كما :سدر 5 : 

إن "الرحلة" المقصودة في "الرحلة من العالم الكوني إلى الموقف الأزلي' 
ينبغي أن تحمل على أنها "سلوك معرفة ذوق وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق' 
(رسالة الإسراء. ٠...‏ ص3)؛ إنها "معراج أرواح لا معراج أشباح". (رسالة 
الإسراة. :ا ض2 كما أن. "الف "+ الذى, سيكرث أول من يلقاء اين غر اف 
ارزع ٠‏ آي فى اخروجة" من "يلاد الأندلس؟ إراقة ال 'بية لقنس ° 
واسمه "عضام' فتى "روحاني رَبَانىَ الصفات يومىء إلياه] بالالتفات". إن هذا 
'الفتى" مُكَل يمثل به ابن عربي للقرآن الكريم الذي يصبح ممثلاً له. وفي كل 
تمثيل لا بد من وجود وجه التمائل وإلا لم يستقم التمثيل ؛ ووجه التمائل هذا هو 
' الاعتصام ' عواعتصموا بل الله جميعا. . ٠».‏ ندركه بقرائن خارجية أو داخلية 
لآنه يبقى دانم مضمرا ومطويًا في التمثيل. هكذا نكون أمام : 





)05 إذ تحضر عند ابن عربي مضامين إلهية فلسفية مع ما تعلق بها من تصورات فلكية 
وتنجيمية. .. كما سئرى. 
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: الانتطاق المتنطقى والاتصاة‎ ٠... 
ن ب الانتطاق ي و #تصاف | لصويك: حالة ابن‎ 






عربي 






تدأ الرحلة إذن باعتبارها "شلوك ف وه 

؛ fal red‏ ر“ دوق وتحقيق' رر 1 
الكريم الذى مئل له ابن عربي بلفظة 'الفتى عصام *. لمحمهيق بلقاء "القران 
إن كان قد تبيّن لنا وجه التماثا ر. . 
لتستاء 4ه ج سح الا کب لوصف 'عصام' بوصف "الفتر: 0 
'الفتى عصام دم يقل م فقط. لاإدراك هذا الدافم يه نك ن٠‏ اى م - 
ية" (ما سميناه 


سابقا پارا ا برجوعنا إلى "الرسالة القشيرية" مقلا نجد التعريق 
لتالي او صل الفتوة ان يكون العبد دائماً في ار ييه زان 9 
ص226). ن ا إدن بالسن» بالا تعملق يمعتى عام ھی خت القير 
وإنفاعه وإفادته والإنعام عليه وإكرامه | وعدا المعتى. العام مو الذي يوجد فى رة 
لکرم" التي ترصف يوا لقرآن في قولنا 'القرآن الكريم". إن كرم القرآن يتمثل 
فى الفوائد التى نستفيدها منه ‏ . لدينا إذن: 


ذا 





6( "الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو 


شول الراغب الأصفهانى في مفردات القرآن الكريم : أن يوصل إلى الإنسان إكرام أي نفع 


سم لإحسانه وإنعامه المتظاهر... والإكرام والتكريم 
١‏ يلحقه فيه فضاضة ". ص446-445. 
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إيماء الفتى عصام لابن عربي بالالتفات يعود إذن إلى مایت بالاستنفاع 
المعتصم فيه. لكن كيف يكون هذا الاستنفاع المعتصم فيه. يتمثّل هذا الكون في 
البيت الشعري الذي خاطب به الفتى عصام ابن عربي حين قال له: 

يا طالباً لطريق السرٌ تقصدَهُ ارجِعْ وراك ففيك السو أجِمعُهُ 


ومؤدّى هذه المخاطبة الشعرية ألا خروج [من أرض الأندلس إلى بيت 
المقدس- رحلة جسدية] وإنما رجوع إلى الذات» ففيها يختزن السرّ المطلوب 
والمراد والمقصود. إن هذه الذات هي ما ينبغي الاعتصام به للانتفاع به» إننا هنا 
أمام ممائلة بين طلب الرجوع إلى القرآن الكريم وطلب الرجوع إلى الذات 
الإنسانية؛ وكأن القرآن الكريم يصبح» بعد أن كان ممئّلاً له بعصام» مثلاً مَل 
للذات الإنسانية التي تصبح ممثلا له. والممائلة بين 'القرآن' و"الإنسان" نظرية 
أكبرية . إذ ينص ابن عربي في "كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار" على ما يلى : 

'الإنسان الكلي على الحقيقة هو القران العزيز» نزل من حضرة نفسه إلى 
حضرة موخده» وهي الليلة المباركة لكونها غيب [قارن بين "الغيب" و"الليل' 
المتضمّن في معني 'الليلة ' ]؛ والسماء الدنيا حجاب العزة الأحمى الأدنى إليهء ثم 
جعل هناك فرقانا يَُزْك نجوماً بحسب الحقائق الإلهية» فإنها تعطى أحكاماً مختلفة: 
فيعرف الإنسان لذلك» فلا يزال على قلبه من ربّه نُجوماً حتى چ هناك ويتراة 
الحجاب وراءه» فيزول عن الآين والكون ويغيب عن الخيب» فالقرآن المنزل حق. 
كما سماه الله حماء ولكل حق حقيقة [التعريف]» وحقيقة القرآن الانسان" 
(الإسفار. 6 عصن117.. پل إن الانسان هو الذى يختزن الس الالهى: فقد "قبل 
الإنسانة لكمال صبويتة» الس الالهي. الذي لم يقبله غيره" (الإسقار. . . > ضر 13): 


< کن الاعتصام النافع إذن في الر جوع إلى الذات. لكن هذا الرجوع لن 
يكون نافذا إلا بتعدية ثلاثة عوائق. أو برفع ثلاثة حجب. أول هذه الحجب مكلل 
بها يسميه ابن عربي بالياقوت الأحمر وثانيها مكلل بالياقوت الأصفر وثالئها مكلل 
بالياقوت طب وهذه اليواقيت الثلاثة» باعتبارها حُجباً وموانع؛ يستمدها ابن 
18 بن المنلومة الاميطلاجي الصوفية لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى. إن هذا 
. خيرء في “جواهر القران ودرره » يجعل من هذه ابوا الغلاثة مکو نات لما 
أسماه ' الكبريت الأحمر ' الذي به تنقلب 'جواهر القلب من رزالة البهيمة وضلالة 
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ص 165 
لجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيتها ليترقى القلب من أسفل السافلين رر | 
ا مثله في ذلك مثل الكبريت الأحمر' الذي به تنقلی “الأعان و 
ا تال الفيفاتةة: الو وده .ء 2 2 E‏ 
الخسيسة ا ا نغاب . . . الحجر ياقوتاً والنحاس ذهباً إبريزا 
لفرصل به ] - في اديا ٠‏ (جواهر القرآن ودرره» ص42). إن 'الكبريت 
الأحمر" مصطلح صوفيَ يشار به إلى 'معرفة الله تعالى ' التي يهدينا إليها 'القرآن 
الكريم " . وهذه المعرفة ذات رتب ثلاث : 1 000 


أعلاها رتبة معرفة الذات الإلهية, وقد سميت الآيات القرآنية الهادية إلى هذه 
المعرفة» الآيات باعتبارها جواهر نفيسة» "الياقوت الأحمر". 


ثم رتبة معرفة الصفات الإلهيةء وقد سيت الجواهر القرآنية التي تفيد هذه 
اليعرفة 'الباقوورت الأكهب". 

فرتبة معرفة الأفعال الإلهية» وقد سُنْيت الدرر القرآنية التي تدل على هذه 
المعرفة "الياقوت الأصفر ' . 

وهذه اليواقيت القرآنية الثلاثةء الحُمْر والكَهْبٍ والصَفْرء هي كما يقول أبو 
حامد الغزالي. "زبدة القرآن وقلبه ولبابه وسره' (جواهر القرآن. . .> ص15). 

إن اليواقيت الثلاثة» إن كانت في أصلها عند الغزالي تشير إلى آيات قرانية 
محصورة العدد» فإنها عند ابن عربى كير إلى ححب نفسية تعيق رجوع الذات 
لنفسهاء ومن ثمة ينبغى عده الاقتصار على التوقف عندها وإنما ينبغي تجاوزها إلى 
ما تتحجره 55 وتغسه. إن استمداد الشيخ الأكير هن حجة الإسلام يدل على 
أمرين ينبغي [نرازعما: أولهما قبت الجعاتلة بين ' القران الكريم' و“الأنسان 
الكلى ' فخ كلا جز #الكبريت الأ * مُجِيلاً لا إلى القران الكريم كما هو 
الأمر عند أبى حامد وإنما إلى حجب نفسية إنسانية؛ ثانيهما إيماء ابن عربي بال 
شرف إن كان يدتري في خط المزالي التصوفي فإثه يتجاوزه ويتعداه إلى د 


| , + ا ن الاخ اة 
أعلى وأغوار أعمق لأنه استطاع أن ينفذ إلى ما يحجبه الكبريت حمر .در 


| عه 


لبك , 


ععة ها kk.‏ مها أن عفرا شه 
الرحلة من العالم لکوت آل الموهف الازلي باعتبار ا 
إلى : 3 
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ه الاعتصام بالقرآن الكريم -> اعتصام بالذاث ورجوع إلبها. 
ه الاعتصام بلب القرآن الكريم -» اعتصام بلب الذاث, 
ه ولا يتمذ إلى هذا اللب الذي تخفيه فشوره إلا برفع الحجب المكللة بالبوافيت 
الحمر والكهب والصفر» رفع حجب الأفعال والصفات والدات. 

ورفع الحجب إذن هو الخطوة الأولى والحاسمة في هذه الرحاة المعثرية 
القاصدة للوقوف في محراب الحضرة القدسية. وهذه الخطوة الأولى توفيقية إلهامية 
وليست لا اختيارية ولا ابتدارية. إنها تفتضي رسالة هادية يحملها رسول هادٍ يسافر 
ويسعى بالمرسول إليه .والمسافر به لهدايته وحمله إلى الوقوف على مراده. ويقتضي 
الحمل والإسفار أن يكون المحمول والمسافر به متأهباً ومستعذا قلبأ وقالبا. وتأهبه 
واستمداده لأن يُسافرَ به ويسعَى به يتمثلان في صفائه العملي ونقاته العلمې» في 
مشروعية اتصافه وفي مشروعية انتطاقه. يقول ابن عربي». بأسلوب تمثيلي بليغ» في 
هذه الخطرة الأولى من خطوات السعى والسقر التي أبرزنا بعض مقتضياتها المعتوية 
العامة : 

' بينما آنا نائم 

وسر وجودي متهججد قائم 

جاءني اسو التوفيق 

ليهديني سواءَ الطريق 

ومعه براق الإخلاص 

وعليه لَبَدُ الفوز ولجام الإخلاص 

وأخلفن اتقضي روخاي 

وش صدرى بسكين ' السكيدة' 

وقيل لي: "تاهب لارتقاء الرتبة المُكيئة ' . 

واج قلبي في منديل 

لآمن من التبديل 

وألقى في طست الرضا 

بموارد القضا 
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وَرَمِيَ منه حظ الشيطان 
غل بماء "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان: 
م حَُشِيَ بحكم التوحيد 
وإيمان التفريد 
وجعل له خدم التسديد 
وأعوان التأييد 
ثم حَيِمْ عليه بخاتم الإصابة 
وألحق بخير عصابة 
لم حيط صدري . 


ثم زملني بثوب المحبة 

وامتطيت براق القربة 

وأسرِي بي من حرم الأكوان 

إلى قدس الجنان 

فربطت البراق بحلبة بابه 

ونزلت عن متنه 

وركعت فى محرابه" (رسالة الإسراء. . . > ص 10-9). 

إن هذا النص الاد البليغ ليس قز انه أن يمتع القارىء أو المستمع فنقطء 
انما قن شأنه أيضاً أن يستدعى من مستفهمه التزود والاعتداد بأدوات بلاغية 
انفهية وعقدية فضلاً عن القدرة الذهنية لإدراك المجوّزات المعنوية للوصل أو 
فصل صن المفاهيم التي قير إليها الألفاظ المنتقاة في النص دون غيرهاء وإلا 
امتنع على هذا المستفهم. أو على الأقل استقا ص عليه الارتقاء ه من الاستمتاع 
5 إلى الاستدلال به لتبتّه دعاوى وأحكام صاحبه الشيخ الأكبر. وتكفينا هنا 

“ص التنبيهات التي استثارتها في ذهننا بعض ١‏ ألفاظ ' النص الأكبري» منها : 


وه ا 
اشم" سم فهو / وص عند "الصوفيه ' لث عنه إذن! 


التهجد والقيام" -+ الفقه! 


i‏ ا 7 9 له | ؟! 
لجام الإخلاص* + سورة الإخلاص» فكيف تكون هذه السورة جام 


Scannéê avec CamScanner 


168 المنطق بے الثقافة الإسلامية 





" االتقض. والحل ' + مصطلحان في فن المناظرة واداب الببحث! 

"الوقية المكينة * اق مفهوما الو و“التمكينة"* وهما من المصطلحات 
' القضاء والمدر " واعتقاد اتن عبر عليها: 

'زمّلئيى' سه كايا ريل . . .» الرسول صلعم! وبالتالي (الولاية)! 

إن النص الأكبري السابق نموذج ساطع يشهد لحيوية الفكر الأكبري التي لم يدرك 
كنههاء قطعاء لا الفيلسوف العربي الذي لم يتمرّس بالتراث الفكري الإسلامي العربي 
بكل فضاءاته المعرفية المتكاملة والمتعاضدة» ولا المستشرق الأجنبي الذي لم يتذوق 
عخصوبة اللقة العرية وقناها. ‏ . هرم .هنا كان الفكر الأكيرى مستقلقا عند أغلبنا وليه 
ينفتح لنا إلا بمفاتيح قد تساهم هذه المقالة في اقتراح بعض مواد صنعها ونحتها. 

بعد الخطوة الأولى والحاسمة السابقة التي انتهت بالركوع في "المحراب 
القدسي " » تنطلق الرحلة المعنوية من العالم الكونى إلى الموقف الأزلى بإشرافات 
ومقارقات › إشراقفك على ما يسمو ويعلوه فممارقة له لالشراف على ال تخي 
والأعلى صك )ع ليقارق قيا بعد للإشراف على ها يمو الأسهئى ويعلو الأخلون. . . 
وهكذا دواليك من سماء إلى سماءء ومن عالٍ إلى عال» حتى الانتهاء إلى مال 
يتحول فيه المسافر به وينتقل من موضع التوفيق والإلهام إلى وضع التخيير 
والتحرير» بحيث يصبح المسافر به مُخَيِرا إما في التوقف وإما فى مواصلة السفر 
المتسامي. يقول الشيخ الأكبر في هذه الخاتمة المفتوحة والمآل التحرري الذي 
الت إليه الرحلة والذي يوحي بالمكانة التي يطمح ابن عربي لتبوئهاء خاتِماً رسالة 
الإسراء إلى مقام الأسرى : 

“ثم قيل لي ' فى ولا برح . 
وإن أعطيت المفتاح فإن شئت فافتح 
والحمد لله على ما منح 
ال ۳ . - 
وصلى الله على محمد الأغرّ الأصبح" (رسالة الإسراء. . .» ص 92). 


وقد فتح" الشيخ الأكبر فكانت "الفتوحات المكية"!! 
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التدين بين 





حلة | 
ا اك لزني كن حالم الكوني إلى الموقف الأزلي سعيا 
وا هر لسعي الانتطاقي الاجتهادی ولا هو بالسعي الا 

المجاهدتي. إنه سعي متميز إن في خطوته الأولى الحاسية ١‏ أو في مآله المفتو 1 

فى ما توسطه من إشرافات ومفا مارقات. اسان خصوصية هدا السعي لا 
ا لساك طابعه التصاعدي المتسامي» يا دل من الإمساك بالمنية القافة إا التي 
لن يهم فيها موادها ومحتوياتها ومضامينهاء إذ تبقى هذه المواد وهله المحتويات 
وهذه المضامين ثانوية في المقاربة المنهجية التي التزمنا بها في البدء. 


يمكن تقريب البنية العامة للسعي الأكبري بالشكل التالى : 
بعد الرجوع إلى الذات واختراق يواقيتها الثلاثة 


والتحليق ورؤية الفلك 
13 عقارق الا 
التعريج إلى 
[2] السماء الأولى -> رؤية النجوم س 40 منزلاً منازل السالكين ويتابيع 
ج الما 


[3] سماء الأجسام -+ رؤية آدم وجميع الأنبياء. 
طلب الحقيقة فالتعريج به إلى 

[4] سماء النفوس + مشاهدة المسيح فيوسف 
[5] السماء الرابعة سه إدريس 

[6] السماء الخامسة سه هارون 

]7[ سماء الكلام + موسى 

طلب الخلة 

[8] السماء السابعة س ابراهيم 
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[9] سدرة المنتهى ‏ 

الاختطاف فالانزال ب 

[10] كرسي الشفعية 

امتطاء ظهور الرفارف والمرور بحضرات متعددة (300 حضرة) فالطيران إلى 
[11] مناجاة "قاب قوسين' 

[12] مناجاة "أو أدنى ' 

[13] مناجاة "اللوح الأعلى ' 

ركوب الفرس ف 

[14] الوقوف بحضرة الجرس 

الرقي إلى 

[15] حضرة أوحى الوقوف في الحضرة القدسية + هبة سر القلم والنون. 


[16] مناجاة الأذن بالأذن + التضرّع للسّماع من الله تعالى وللاطلاع على 
ما في الحضرة الْقَدسِية والبروز كمخبر ونأه وامر س الولاية. 


[17] فتح الباب ورفع الحجاب + "استمع ما أورده عليك. . . ' 
[1-17] مناجاة حضرة تشريف الإنسان 
[2-17] مناجاة حضرة التقديس والتنزيه 
[3-17] مناجاة الحَنّة 
[4-17] مناحاة التعليم 
[5-17] مناجاة أسرار مبادىء السَور 
[6-17] مناجاة جوامع الكلم - مناجاة السمسمة 
[7-17] مناجاة الْذّرّة البيضاء 


[8-17] مناجاة إشارات 
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[1-8-17] الإشارات الآورء 


2-8-7 ] الا شا آرء 
[3-8-19] آل شارات العيسوارة 
4-8-171] الاشارانت 


[5-8-17] الإشارات اليبوسفية 


-> المخاطبة بلغة 
[6-8-17] الإشارات اة جي | 


[18] قف ! 


یو سف 


[19] "إن اعطيت المفتاح فإن شئت فافتح". 


٠‏ يقبن امن أملية العام السعي الأكبري أنه سعي طيران وتحليق» سعى إسراء 
رع “ا عاف ورال وقد تكون 'الخفة' هي الوصف الملا 
۴ ي ميان هذا النوع من السعى الطائر والمحلق لا وصف "الثقل" أو 
ت او العقل" (بمعنى التقييد والشد). وقد يكون "علو الهمة" هو الرضف 
العلالم واللمتاسب ایشا الاسعشوراق الساعي للسامي والعالى من الآفاق لا وصف 
ودود اسيم : 

نقد كاق المكر الا کرس كرا "غا الآ بالسعنى القن الت وآ 
معنى القدرة الفائقة على استشراف أرحب الآفاق والمحاز إليها بمختلف 
ازات الحعيري سخا وير السود رایس فا أن يون الأليتوب ايا 
المناسب لخفة النظر هو الأسلوب المجازى الذي نَمل فيه الإثباتات والتقريرات: 
بالمعنى المنطقى واللغوي (ثبت فى مكانه وقَرّ في مكانه)» وتكثر فيه التلميحات 
التلويحات.. إن الأسلوب المجازى هو القمين بوتحله»؛ دون الأسلوب "الحقيقي' 
اجو فى مقاب العيجان) _ بإقدار ضاحبه على الأسترسال في التجاوزات 
التعليقات والتحليقات. فيجوز المستلب بهذا الأسلوب المجازي باللفظ الواحد 
الفلالة به على السمهرة عن العا إلى الدلالة به على غير المعهود س 
عقا له يمنا الى لولف تساقة بد لا تسيباً وتحكماً وتشهياء يما اسار ل 
استثماراً لما جود به الترابطات الموجودة بين ألفاظ اللغة الواحدةة او اللخات 
الطبيعرة الأنسانية المختلفة: إن هن جهة شكاتها الدلالية أو من جهة خقولها 
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سبي إن پا ب الخطابي الملائم لخفة النظر الممتعة والمفيدة هو الأسلون 

ي ينظر ويفكر بما تتيحه الله الطبيعية - العربية في حالتنا ‏ من إمكانيات الجمع 
دخ لاقي والتفريق بينها وترتيب: يعضها على يغض؛ وذلك بصورة مفتوحة يمك 
2 نسترسل معها بلا انتطاق ولا تقيد إلى درجة لا نستطيع فيها النطق يما أدركنا أو 
نقييد وڪي ایت لنا كما وقع لكثير من المتصوفة!! والنظر الأكبري نموذج أمثل 
لهذا النظر الخفيف والمرح» العميق والسامي» المجدد والمؤسس» مثله فى ذلك 
مثل النظر الفلسفى المرح عند نيتشه والنظر الفلسفى اللغوى الوجودي عند E‏ 
في التفلسف الغربي المعاصر. 1 

٠‏ لم يكن الفكر الاكبري فكرأ خفيفاً في طبيعته وفي اشتغاله» وإنما كان أيضاً 
فكرا مُعَللا من شأن الفكر المُنَطق والمقيد فى الإيصال إلى معرفة الله تعالى» 5 
الفكر الذي نجده عند أصحاب "علم الرسوم' من الفلاسفة والمتكلّمين؛ فهؤلا. 
ل يعرفون: الله ويظلون مأسورين بالأكؤانة» بل بهوامشن الأكوآن وحجروفهال. يقول 
ابن عربي في 'كتاب التجليات' : "ما من خلق إلا وله حال مع الله فمنهم من 
يعرقه ومتهم ن ل يعرفه؛ واما علماء الرسوم فلا يعرفونه أبداً» فإن الحروف التى 
عتها اخذوا علومهم هي التي تحجبهم » وهي حضربتهم» وهم الذين ۳ على 
حرف الام ]: ليس لهم رائحة من نفحات الجودء فإن مآخذهم من كون 
الحروف: ومعلومهم كون»؛ فهم من الكون إلى الكون متردّدونء بداية وتهاية 
نكيف اله بالوصول؟ ! وإن كان لهم أجر الاجتهاد والدرس» فالأجر كونٌ أيضاًء 
فما زال من رف الكون ووثاى الحرف". (كتاب التجليات» ص17). إن هؤلاء 
اقروت افكريا في الله تعالی» ولكن سفرهم سفر تيه وضلال؛ يقول ابن عربى: 
'وطائفة سافرت فيه [الله] بأفكارها وعقولها فضلّت عن الطريق ولا بده فإنهم ما 
لهم دليل في زعمهم يدل بهم سوى فكرهم. وهم الفلاسفة ومن نحا نحوهم' 
(كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار» ص7). لا يُعَوّل على الفكر إذن فى معرفة الله 
تعالى: "إن ما أنتجه الفكر من معرفة الله لا يُعَوّل عليه" ("رسالة لا يُعَوَل 
عليه » ص5). إن المعول عليه في معرفة الله إنما هو طريق الكشف والشهود: - 
"إن الحقائق لا تتجلى إلا بالكشف الرباني» وأما بهذه الأدلّة التى بأيدى التُطّار فما 
تعطي إلا النزر اليسيرء وقد ريما لا تحصل الثقة به [هذا النزر اليسير]ء فللعقول 
حد تقف عنده لا تتعداه» وهذه الأمور وراء طوره» حه فيها التسليم واللجاء إلى 
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e‏ صوورة او يكشفها له عيناً ' ' (كتاب 
يلي آذ سام مع هله الان الإلهية. چين اور 
مدان وتناظريًا فتقبل ما يوافق نظرنا ونرد ما رخ 
لا تحتمل المحادلة والرد على قائله. ee‏ 
يسعود بما حصل عليه" (كتاس الفناء في 


يام الشأنء 
الله كشفاً وشهوداً تعاملا 
شغ إن ریق الكشف والشهود 
يعود على المنم ضر وصاحب الوجود 
المشاهدة» ص 8). 
والتسليم بهذه الحقائق الإلهية التي ياتي بها الأولياء في كليتها مثلها في ذلك مثل. 


ضَ 5). ولا 


٠‏ ينبحي إذن الإريمان 


الكتاب الدي ge‏ التصديق به كلا لا جزءا؛ يقول الشيخ الأكبر: -"لو كان 
صا حب ا اح يكل لديا جا جال اپا داكن آمن ببعض وكفر غ. 1 
فاق طف قال عاد 0 اق من جص وو 
شر 1 #ويفولوت ۆن بعص ركد بض وَيرِسِدُونَ أن کا 
ب َلك سیا اوليك هم الكفرونَ ا #إذّ ادن كُمرُوأ يِن اهَل التب والسشركين 
5 تار جهن ادن ف اوک ه 2 شر ارده وبهده المتابة هم اجات علم 
الرسوم وأكثر أهل النظر الفكري من الفلاسفة وأصحاب الكلام يصدقون ببعض ما 
يأتي ته أو لياع الله مما يتحمقون به من المواجيد والأسرار التى شاهدوها 
ووجدوهاء فما وافق نظرهم وعلمهم صدقوا به» وما لم يوافق نظرهم وعلمهم 
ردوه وأنكروف وقالوا "هذا باطل لمخالفة دليلنا'» ولعل دليل هذا المسكين لم 
يكمل أوكانه وهو يتخيل ا كاملء فهلا ملي هذا القول لصاحبه ولا يلزمه 
التصديق» فكان يجنى ثمرة التسليم! " (كتاب الفناء في المشاهدة» ص7). 


لا تعويل إذن على الفكر في معرفة الله تعالى» وإنما التعويل على "علو 
الهمة". لكن كيف يكون العاقل عالى الهمة؟ يقدم الشيخ الأكبر جملة من الوصايا 
'العلية» و السا يذ العمل بها لين إعلاء همه العامل بها. 


ول وصية علمية في إعلاء الهمة هي التحرر من فيود الفكر والعقل والدخول 
في المجاهدات والخلوات. يوصى ابن عربى عالي الهمة بأن :ا 
سلطان فكره» فإن الفكر غلم ماده والحق المطلوب ليس كذلك» وأن العلم 
بالل لاف العلم پو وة لاف فالعقول تر الله بج عي قوف موجوداً ومن 
1 الع 1 
مث السلب لا من حيث الإثبات. . ويجل د الل قدا 
بشكره قلبه ۳ إدا أراد معر بن 
«إنظرة» اقينيخي للعاقل أن کے للرازيء ھا بل "قل 
حيس المشام ده (رسالة إلى محمد بن عمر ا 
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فيها الغاية القصوى أذاهم فكرهم إلى حال المقلد المصممء > فإن 
ل أعظم من أن يُقْفَ فيه الفكرء فما دام الفكر موجوداً فمن المحال أن ٠‏ يطمئن 
0 فللعقول حد تقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري» و صف 
القنوك: لعا بوة الله تعالى» فإدن› ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الجود ولا 
يقى عأسوياً اي ب د وکسه ' (رسالة إلى محمد بن عمر الخطيب الرازي. 
و س ا ر 
على العارف بمرتبة العقل و 
تعالى» ومن المُحال أن يعرف ماهيته بطريق النظرء فمالك يا أخي تبقى في هذه 
الورطة ولا تدخل طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات التي شرعها زسول الله 
صلعم فتنال ما نال مَنْ آناه الله رحمة وعلمه من لدثه علماً" (رسالة إلى محمد بن 
عمر الخطيب الرازي» ص4). 
من الوصايا العلمية الأخرى الوصية بالتقليل من طلب العلوم التي لا تنفع في 
الدار الآخرة» اللهم إلا أن تكون علوماً تمسٌ الحاجة الضرورية إليها. يقول الشيخ 
الأكبر ' ينبغى للعالي الهمة أن لا يقطع عمره في المُحْدَئات وتفاصيلها فيفوته حظه 
من ربه ؟: كما ينبغى له "أن لا يطلب من العلوم إلا ما يكمل فيه ذاته وينتقل معه 
حيث انتقل » وليس ذلك إلا العلم باللة تعالى من حيت. الوهي: والمشاهدة". فعلم 
الطب مثلاً لا يُحتاج إليه إلا في عالم الأسقام والأمراض» وعلم الهندسة لا يحتاج 
إليه إلا فى عالم المساحة... و"كذلك الاشتغال بكل علم تركته النفس عند 
التقالها إلى عالم الآخرة» فينبغي للعاقل أن لا يأخذ منه إلا ما مست الحاجة 
الضرورية إليه. وليجتهد في تحصيل ما ينتقل معه حيث ينتقل» وليس ذلك إلا 
علمانٍ خاصة, العلم باللّه تعالى والعلم بمواطن الآخرة وما تقتضيه مقاماتهاء حتى 
يمشي فيها كمشيه في منزله فلا ينكر شيا أصلاً. . . فيتبغى للعاقل الكشف عن 
هذين العلمين بطريق الرياضة والمجاهدة والخلوة على الط تة المشروطة* (رسالة 
إلى محمد بن عمر الخطيب الرازي» ص7-6). 


الأفكار إذا بلغوا 


من الوصايا العلمية لإعلاء الهمة أيضاًء التحذير من سلطة الخيال والتنبيه إلى 
وجوب الاحتراز منه حين يقع الكشف والمشاهدة: - "ينيغي للعالي الهمة أن لا 
يكون تلقيه عن هذا من عالم الخيال» وهي الأنوار المتجسّدة الدالة على معان 
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وراعهاء إن الخيال يترل المجاني العمقلية افي القوالني: إن .+ 
“Un n‏ زع ود .ء 5 . مك ي ك 
ي رة "اللبن"» و" القران في صورة "الحبر ' 
(رسالة إلى محمد بن عمر الخطيب الرازى. 


"الل 8 ء ا ي 
ل ين في صورة "القررة: 
ص 3-2). 
أما الوصايا العملية التي تعلو بها الهمة فكلي 
والرياضه الممهدة والموطئة للتهيؤ لحصول الكشف 
يمكن التنصيص على ما يلي : 


والمشاهدة. من هذه الوصايا 


وتقواك وما يفرض عليك طلبه خاصة لا تزيد على ذلك ' (رسالة | 


ص 6). 


الأنوار 


2 'عليك بالرياضة [وهي]. . . تهذيب الأخلاق وترك الرعرة وت الأ » 
(رسالة الأنوار» ص 5). 

3) "إذا اوت الدخول إلى حضرة الحق والأخذ منه بترك الوسائط والأنس به لا 
يصح لك ذلك وفي قلبك ربانية لغيره" (رسالة الأنوار» ص4). 

4 "لا بد لك من العزلة عن الناس وإيثار الخلوة عن الملأء فإنه على قدر يُعدك 
من الخلق يكون قربك من الحق ظاهراً وباظناً" (رسالة الأنوار» ص6-4). 

3 'اللةاللة لا تدخل خلوتك حتى تعرف أين مقامك وقوتكِ من سلطان 
الوهم . . 
- [ف] إن كان وهمك حاكماً عليك فلا سبيل إلى الخلوة إلا على يدي 

شيخ مميز عارف› 


5 اة كانس مهك رى سلطانك فخذ الخلوة ولا تبالِ". (رسالة 


الأنوار. ص5). 
“ مع خلوتك وعزلتك "احذر الخلق عن 1-6 ينم سود من rl‏ ال 
اعتزل عن الناس لم يفتح بابه لقصد الناس ك١ a‏ إنما المراد أن 
التاس ومعاشرتهم ؛ وبين الخرآد من ترك الاس تر بویا لکلا فلا 
4 بک لك بولا اتاك مع وعاء لما ا ا ا الا 
بصفو القلب من هذيان العالم؛ فكل من اعتزل في 5 7 © | 
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إليه ا رب ر طالب ا ا چ ا او الله الى والهلاك إلى مثل 
تولك ' الل الله الله ' لا تزيد عليه شيئاً' (رسالة تاران ص 6). 

8) يز من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغلك عن الذكرء وفرّف وميّرء بين 
الواردات الروحانية الملكية والواردات الروحانية النارية الشيطانية مما تجده في 
نفسك عند انقضاء الوارد". والمعيار في ذلك "ان الوارد إذا كان ملكيًا فإ 

يععهبه برد ولذة له تسد السا ولا تتغير لكف ضورة: ورك ھل : وإذا كان 
59 فإنه يعقبه تهريس في الأعضاء ٠‏ وألم وكرب وحيرة» ويعرك اء 
فتمحفظ ى ۾ : ولا تزال ذاكراً حتى يُفْرغ الله عن قلبك وهو المطلوب' (رسالة 
الأنوار» ص 6- -7). 

9( 'تحفظ فى غذائك واجتهد أن يكون ضا ولكن من غير حيوان:. فإنه 
ق واحدر من عا ومن الجوع المفرط " (رسالة پا ص6). 

ا جسنت يتهما فن وکات الل وتحفظ من شرب الخمر إلا أ 
(رسالة الأتوان ke‏ 

1 *الزم طريق اعتدال المزاج» فإن المزاج إذا أفرط فيه اليبس أدى إلى خيالات 
وهذيان طويل. فإذا كان الوارد هو الذى يعطي الانحراف فذلك هو 
المطلوب" (رسالة الأنوار» صر6) 

2) "لا تستفسر واحذر أن تقول "ماذا؟ "ع ؛ فليكن عقدك عند دخولك إلى خلوتك 
إن شاء الله اليس كمثلة شيء '؛ فكل ما يتجلّى لك من الصور في خلوتك 
ويقول لك 'أنا الله" فقل '"سبحان الله انت بالله؟ 4 واعقاظ. سررة مارات 
والَهُ عنها واشتغل بالذكر دأكماء هذا تقل واا والعمّد الثاني أن لا تطلب 
منه في خلواتك سواه ولا تعلق الهمة بغيره. ولو عرض عليك كل ما في 
الكون فخذه بأدب ولا تقف عنده» وصمم على طلبكء فإثه تلىك« . بما 
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يعرضه عليك» فاول ما يفتح عليك أن أعطاك الأمر على 
هو كشك عالم الجن الشاقب [ 
اترات وة الظنمات: سا شي 


الترتيب ما أقوله لك 

عنه [الغائب عن ال قا 

کک الق في ررر آلا أنه بجي ليك 
ات اک الشف مر اج ی اد الین الله لین و ےر 
وقلت هدا زاب وهدا شارب وهذا يغتاب فاته نعسك». فإن الشيطان قد دخل 
عليك» قفتحفق بالاسم الستار؛ وإن جاءك .ذلك الشتخص فالقه على ما بيتك 
وبينه على الستر» وأوصه أن يستحيي من الله ولا يتعدى حدود اللّهء والَّهُ عن 
هذا الكشف جهد طاقتك واشتغل بالدكر "(رسالة الأنوار. ص 7). 

13) عليك أن تميّر بين الكشف الحسي والكشف الخيالي. والمِحَك فى هذا التمييز 
أنك. "اذا رايت لعفا صورة شخص أن قحلا مح أنعاك الغلق أن تغلق 
عياف قات بى نك الشف فهو قى سطيالك» إن غاب دجن فإن:الإغرااه 
يعلق به في لاقي الذي رأيته فيه» ثم إذا لهيت عنه واشتغلت بالذكر انتقلت 
من الكشف الحسي إلى الكشف الخيالي فتنزل عليك المعاني العقلية في 
الصورة الحسيةء وهو تنرّل صعب. . . فإن علم ما أريد بتلك الصورة لا يعرفه 
إلا ني أو من شاء الله من الصدّيقينء فلا تشتغل به "(رسالة الأنوار» ص8). 

14) اجتهد لتحصيل مقام "الولاية العظمى والدائرة المحيطة الكيرى " ويمع 
نحصيل هذا المقام للصوفية بشرائط وعلامات يقول فيها الشيخ الاكبر مح ٠‏ 
هؤلاء: - "إذا قمتم بشرائط الخلوة كما ذكرناها في "كتاب الخلوة ‏ - 

كم أعلام المشاهد؛ وقطعتموها' ر وي وي رای مي مل الول 

پا وا روو ی سام إلى هذا المقام "لا 

العظمى والدائرة المحيطة» الكبرى ٠‏ 09 . يي كانت ال ب 

ارا في اا ای کم ا ْ - زه لا وا حكماء ولا 

ا س ل ل ل 7 الرسوم؛ وإن اختلفوا في ذلك 

متعدوا حدا من الحدود المعلومه 


٠‏ و شاء من ذلك 
 .: [‏ وله تقلد هذا الرسمي في سي 
رحرم الواجد عين نا .خلله الأ خر؛ ورك مها فيه سلايقك» ا 


ولا تخالفه» واعمل ما توجه ا ر وإن لم تجد إجماعاً فكن 
8 اخ E oe‏ ق ا |= عهم؛ ' يكم 2 
N aE‏ وخر ال مدل ! ب السنيت الي تالت السا 
مع أكثرهم فإن لم تجد كثرة فكن © 
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س - وقّل أن سدع أهل الطريق ! إلى مثل هذا لأنهم قد زهدوا في الدنيا 
فقلّت أفعالهم فقل فقل الحكم عليهم -. فإذا بدت لكم وفقكم الله حضرة 
الأحكام وتنزلات الشرائع» ورأيتم خازنها جبريل عليه السلام» فذلك أول 
إعلام تحصيل هذا المقام» فان شد بين يديك هذا اللوح الذق يتضمن 
الأحكام» فستعاين الأوضاع والشرائع الحكمية والنبوية» وستعاين الأعصار 
والأماكن» وستعاين الأحوال» وستعاين توجه هذه الأحكام على الأحؤال 
لقيامها بالأشخاص» فينفذ الحكم في الشخص للحال لا لعينه» فاحفظ ما 
تراه. واعلم أن جبريل لا ينزل على غير رسول بوحي أبدأء ولا ينسخ شريعة 
فتعمل هناك في وسيلة ورقيقة تكون من ذلك اللوح إلى قلبك إن أردت 
تحصيل هذا المقام. فستجد صورة جبريل» وما هى بجبريل» وهي مختصة 
بالأولياء فانظر إليهاء فإن رأيتها ناظرة إليك فاعلم أنك منهم [الأولياء]ء وإن 
لم ترها ناظرة إليك فاعلم أنك غير مراد لذلك المقام» فتأدب وانصرف» وكن 
من الأولياء الذين ما لهم تصريف. . . ' (كتاب القربة» ص8-7). 


إن الوصايا الموجّهة للعاقل عالي الهمة» علمية كانت أم عملية» تؤول في 
النهاية إلى بيان طريق تحصيل مقام الولاية» مقام الأولياء الذين هبه تصريف أو 
مقام الأولياء الذين ليس لهم تصريف؛ وهو طريق يسلك بتحرير النظر من سلطان 
الفكر وتخفيفه من جهة وبالدخول من جهة أخرى في المجاهدة والرياضة بشروطها 
المختلفة ليقع بعد ذلك الكشف الالهى : - "إن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكر. 
وفرع المحل من الفكر. وقعد فقيراً لا شيء له عند باب ربه» حينئذ يمنحه الله 
تعالى ويُعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربّانية " (الفتوحات المكيةء 
ج1» من31): النصوّف: الأكبري إن بيان لمراسم الطريق الموصل إلى اللّه؛ طريق 
فيه شُعَبٌ أربع» 'شعبة البواعث" و"شعبة الدواعي" و" شعبة الأخلاق' و'شعبة 
الحقائق' وهي المقصود من سلوك الطريق ؛ والأصل ذ فى الانخراط في هذه الشّعَب 
الأربع الحق الذي لله على عباده. إذ حه تعالى عليهم "أن يدوه وله تاقوا به 
شيئا ' ؛ وبهذا الأصل تكون للعبد دواع خمسة تدعوه إلى التوجه إلى الله تعالى من 
أجل معرفته» وهي: "نقر الخاطر" و"الإرادة' و"العزم' و"الييةا" ويا 
'النية*. وبواعث هذه الدواعي أمور ثلاثة؛ رغبة أو رهبة أو تعظيم؛ والرغبة فن 
الله رغبتان» رغبة في المجاورة ورغبة في المعايئة؛ كما أن الرهبة من الله رهبتان› 
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المنطقي والاتصاف الصويك: حالة ابن عر 
انه ابن قري 






رهه فن E‏ ا سن الحجاب. وبهذه الدواعى وبواعثها 
إخلاق أكانت أخلاقا متعذية بمنفعةء أم أ ٠‏ ت د اه يحصل التخلق 
a‏ ا ا “0ه بدقع مضرّةء آم ادق : 
ية كالورع والزهدء. ام اخلاقا مشتركة كالصبر على الأذ ٠‏ ر 
0 إإ- 0 0000 2 ف من الخلق. . . ورءد 
خأ يحصل التحقق بحقائق أربع. حوّاء»- ت ١‏ 
ذا و ی رجح إل الذات اة وهى 
د = ا ىه » و ۴ $ 5 ' 5 
پیت ااا ل بث الحق فيه من غير تشبيه ولا : تكييف: لا 
0 | 6 7 ع إل فاو و ا 2 
عه ا اي ار وحقائق ترجع إلى الصفات المُنَّهة, وهى 
= امه | نبة » وھ 8 ط 4 i‏ 8 5-5 2 
الحقائق سريب کي كل مشهد يقيمك الحق فيه تطلع منه على معرفة كونه 
انه عالما فادرا . إل جر ذلك من الاسماء والصفات الميدتلفة والمتقابلة 
والمتمائلة ٠"‏ 8 ترجع إلى e‏ وهي الحقائق الفعلية» وهي "كل مشه 
يقيمك فيه تطلم فيه على معرفه كن "وتعلق القدرة بالمقدور بضرب خاص ' . 
وأخيراً حقائق ترجع إلى المفعولات» وهي الأكوان والمكونات» وهذه الحقائق هى 
الحقائق الكونية والتي هي "كل مشهد يقيمك الحق فيه تطلع منه على معرفة 
الأرواح والبسائط والمركبات والأجسام والاتصال والانفصال' (الفتوحات المكية» 
ج1» ص34-33) وذلك في مراتب ثلاث مراتب سُمَلِيَةَ وهي خاصة بالمحسوسات» 
رمراتب بَرْرَخِيَة وهي خاصة بالمخيلات» ومراتب عَلويّة وهي خاصة بالمعقولات. 
إن المشاهد التحققية التي يُطْلّعُ فيها على الحقائق الذاتية والحقائق الصفاتية 
والحقائق الفعلية والحقائق الكونية والأخلاق المتخلق بها مع الدواعي والبواعث 
إلى معرفه الله إن جميع ذلك هو فا نة الشيخ الأكبر بالاحوال والمقامات» 
'فالمقام منها كل صفة يجب الرسوخ فيها ولا يصح التنقل عنها كالتوبة؛ والحال 
منها كل صفة تكون فيها فى وقت دون وقت كالسكر والغيبة . .. إلخ (الفتوحات 
المكية. ج1. ص34). 
التصوّف الأكبري إذن وإن كان تصوفاً اتصافيًا فإنه أيغ ار 
#الاسافن: الذي سنل ف اسف الوت بوم اطلب اتان د ٠‏ 
حقائہ قي سد ا ا سفائد أو أفعالة أو مقعولاته؟: وهذا الأطلاح 
ق راجعة إلى ذات الله تعالى أو صفاته ار 


يحصل إلا بعلو الهمة وبتقديم اتخات من خلال المجاهدة والخلوة وا ر ر 
على مقتضى شر وطها || 58 : ْ التأهب والاستعداد والتهيؤ r‏ 
الولاية". والتصوف الأكبري وإن كان تصوفا انت ١‏ 
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يوصل إليه الفكر المنطقي الصارم والدقيق وإنما ما يهبه الله تعالى وما يلقيه في 
قلب المتصوف من حقائق ومعارف بعد دخوله في السلوك | ليه والاقتراب منه بوجه 
مشروع. وهذه الحقائق والمعارف الربانية التي طق المتصف الواصل والمتمكن 
معارف كشفية وإلهامية ووجدية وذوقية لا يمكن أن ب إلى الغير» غير الواصل 
إلى مقام العمكيقه إل بطريق'الفخييل 6 اتن تطريق, صب ' المعاني العقلية' التي 
تُستفاد من هذه الحقائق والمعارف الربانية في قوالب» عضية أو "صو" قرب من 
إدراكها. ولقد رأينا سابقا كيف أدى ابن عربي معنوية "المطالبة بالاعتصام القرآن 
الكريم " بالصورة الحسّية والمتمتلة في "مناداة الفتى عصام بالالتفات إليه" » ورأينا 
أيضاً أن الأصل الذي مكن ابن عربي من إنجاز هذا التبليغ التخييلي والتصويري 
كامن في المماثئلة التي أقامها بين "القران' و'عصام' من جهة»ء و"الكرم' 
و'الفتوة" من جهة أخرى. 


يترتبٌ على ما سبق أن الفكر الصوفي الأكبري» خصوصاً في جاتبه 
التخيبلي» عا سو إلا بنية سطحية إخبازية تخشى وراءها بتية عسيعة إتساكية: 
سعرسل» بخ نظرية وشا همة» فى استثمار وجوه التمائل زرالا لدف بية 
الألفاظ والمفاهيم. وأعتقد أن فهم الفكر الأكبري يعوقف على الوقوف على هذه 
البكية العميقة الإنشائية وعلى الإمساك بهاء وإلا فلن يُفْهَم الشيخ الأكبر» بل وقد 
تة ويستقبح عقديًا كما وقع ذلك فعلاً حين اتهم في دينه من لدن ابن تيمية 
مثلا الذي يقول عنه: - "إن ابن عربى وأمثاله.» وإن ادعوا أنهم من الصوفية» فهم 
من :ضوفية الملةحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل العلم» فضلاً عن أن يكونوا 
من مشايخ أهل الكتاب والسّتّة' (مجموع الفتاوى. ج11» ص233). الأقوال 
الخيرية الواردة في قكر ابن عربي إذن» هى قى جوغرها "أقوال إتشاقية*؛ 
وبطابعها الإنشائي لن يهم في هذه الأقوال تقويمها بالصدق أو الكذبء لأن 
' التصديق" و'التكذيب' يتعلقان بالأقوال الخبرية دون غيرها؛ إن ما يهم في 
“ الأقوال الإنشاشة" هو تقويمها بقيمتي الا أو 'الاأستهجان" »۽ ونهذا 
تدخل الأقوال الا فة الإنشائيةع من ححيث انتسابها المعرفى» ن الحنس الخطابي 
الأذني (Le genre laudatif ou épidictique)‏ من أحنا س الخطابة الثلائة المعروفه»› 
وهي الجنس القضائي عناو01 نال 56 عا والجنس الاستشاري ختمعع مآ 
۴ والجنس الاستحساني الأدبى. 
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0 ماذج الأقوال الأكبرية 'الإنشائية ' التي ل 

أقوالاً "خبرية " » ما ورد في ' رسالة الإسر بمكن إلا أن ر 
11 ا حيث ناجى الله تعالى ابن عربی بالقول : سرى فى مناجاة 

«عندي دة عذراء. 

ةة بيضاءء 

أبرزتها من فعر بحر داتي » 

ما عُرقّت قط صفة من صفاتي ؛ 

ثم اھا في سواد العين» 

وفنا قرفت الوصيل بولا الب 

غ مق أن الك أله ی 

لما شد تلق إلى عناية القدم السابقة» 

دوقت بك إلى جوامع الكلم الصادقة» . 

دحت قل قراك. 

وهه بن نال عد مواثد ف الأقباء 

فتناول منها إحصاء ما لا ييحصى» 

فكل عن طعام الات االدذات. 

أنكحتك درة. بيضاء. 

قان مشبراء.. 

لم يطمثها إنس ولا جان»ء 

ولا أذهان ولا أعبان. 

ولا شاهدها علم ولا عيان. 

اسمها في غيب الأحد 

'نعمى الخلد ' 

فى اوتف الاب ةع 

ادل پخیر عروشس 

بة التقديس» 

هذه البكر الصهباء 
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الل الغماء: 

خذها من غير مهر عملي 

ولا أجر نبوي. 

[قلت أي ابن عربي] 

فافتضضتها في مجلس سرّ غيب ذاته بسر الوهم اليثربي»› 

فإذا بها مهرة النبي» 

فتهت فرحا» 

وسحبت ذيلي مرحاء 

وقرات زس أنا الله ل إله آنا بخاعيترق "ا 

فرت غوامض الأسرار ساجدات› 

وكامت صقات الصمدية متهخدات› 

فضح لي في ذلك الإفلاس 

المقام الذي نبه عليه قوله عر وجل ملك الناس". (رسالة الإسراء. . 
صو 82-83 

اتال رة المحورية في هذه "المناجاة" الواردة في أسلوب أدبي مسجع هي 

م الإله على ابن عربی بإتكاحه *الدرّة العذراء السيضاء» »> التى سيجامعها ابن 


ري > وبهذا 'الجماع' و"'النكاح ' ستخرٌ لابن عربي "غوامض الأسرار" وتصبح 
فى متناوله. 


إن "الدرة البيضاء" » عند ابن عربي» مضطلح صوفي يعني "العقل الأول". 
يقول الشيخ الأكبر في كتاب اصطلاح الصوفية : "الدرة البيضاء. . . العقل الأول' 
(كتاب اصطلاح الصوفية. ص12). وعليه فمنكوح ابن عربي سيكون هو "العقل 
الأول + أن أن ' النكاح ' المذكور في هذه المناجاة مثل يمثل به ابن عربي 
لاتصاله بالعقل الأول. لكن لِمَ مَل للاتصال بالنكاح والجماع؟ لأن المقصود من 
الاتصال» مثله مثل النكاح. هو مايتولد منه وينتج عنه؛ إن "النتيجة" أو 
'النتاج"؛ لغة هو ما تضعه الشاة أو الناقة وتلده. إن الاتصال بالعقل الأول 
باعتبارةه تکاحا يقتضي نتاجأ ونتائج ومواليد» وهذا النتاج أو النتائج أو المواليد» 
هي الحقائق التي "استنتجها" ابن عربي مس اتصاله بالعقل الأول وهي ما "سيخر 
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. الانتطاق المنطمى والاتصاة 6 
ہن بين الانتطاق منطقي والاتصاف الصو 





حالة ابن عربي 






امن ا ارا ' إن ابن عربي ينظر إلى "الا 
ية" و"إيلاجية ' ! نموذج الاستنتاج المنطقى عدر ج المنطقي ' . نظرة 
لمقدمتين الكبرى والصغرى. وذو الحدود الثلاث, 2 7 القيياس المنطقي ذو 
, "الحد الأوسط ' عنده هو "الواحد الفرد". سم والأوسط. 
بوجود الحد الأوسط وكات قذا اليل إلا 00 ' ص ا في القياس إلا 
اب الالف*” . ا 0 / | الواحد الفرد' سيقرر ابن 

000 ا دي هو ظهور أعيان الموجودات. لا 
(كتاب الأليف. ص11). ' فالفردية ' 


عربي ۰ شي 
يصح إلا بالواحد الفرد لا بالواحد غير الفرد " 
3 ف | ا ل ا |“ - ا 

إذن هي السبب في الإنتاج عد الغردية" جماع. يقول القنين الاک اق نان 
الميم والواو والتون"» مماثلا الجماع الحاصل بين الذكر والأنثى اة النكاح 
والاقتران الحاصل بين الحد الأكبر والحدّ الأصغر بواسطة الحد الأوسط: ظ 


'إن جميع النتائج لا تكون إلا عن "الفردية ٠"‏ ألا ترى إلى المقدمتين عند 
ال لمنطقى مر که و ثلا ئة ع يتكونر الواحد في المقدمتين فتظه اة وهي ناته 
ولولا هذا الواحد الذي أعطى "الفردية" لهذين الإثنين ما صح نتاج أصلاً. وكذلكِ 
الذكر والأنثى لا ينتجان أصلا ما لم تقم بينهما حركة الجماع وهي الفردية' (كتاب 
الميم والواو والنون. هن 4-3) . 

حكاية الاتصال بالدٌِّرَّة البيضاء إذن حكاية اتصال بالعقل الأول. وحكاية 
الاتصال بالعقل الأول حكاية وصال معه. والمعقولات والحقائق التي ستنكشف هي 
ممعولات هذا الوصال ونتاجه ومواليده وهي "غوامض الأسرار" التي يخبر بها ابن 
عربي 5 تصوفه. ا االأتضال بالدرة السضاء ادن تحيل ۰ باسلوب ادبي إنشاتي ؛ 
أن الأليات الالقية عام ونظرية القيضى مناسةة ومعلوم أنه فاه الينة ار ر 
ا 5 1 : الله تال ("غتدئ درة 
العقل الأول" (الدرة البيضاء) هو أول من صدر عن 5 الأول' صد 
: ' 3 8 6 3 . هذا "العة و ر 
تعدراء عضه بيضناء ع ابرزتها من قعر بحر ذاتي 1 0 00 |( الاسلا 
کل ما 1 , 8 العاة الال "م :ولقك تفه سوج 1 

دونه من العقول حتى "العقل 1 ع ع ع دكن ا 
00 ٍ ! ' 7 ل الفيضية" الفلسفية في تصوف الشيخ 
ي الدين أحمد بن تيميّة إلى هذه "الأصوك 7050 


ع ه 1615 " . اله .ملا 
۱ .ى #بأحذون عن الله 
كر حين سب إل المتضوفة الفلا فة اعتقادهم i n‏ اشد س 
۾ اع | : - 
وساطة [يدون هاحة ا النيى] كاين مربي nn ٠‏ و"المعدن' عنئدة 
'المعرن ٠‏ الذف لهذ من "الماك اللي يوحي به إلى د 
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هو ”العقل "م بو "التلق: هو "الخيال" و"الخيال' تابع "للعقل'» وهو بزع 
يأخل عن د هو . أصل "الخال" اول يأخذ عن '" الخيال" » فلهذا صار د لابن 


تستخلص مما سبق أن التصوّف الأكبري سمي تديثى متميز: لا هو بالسعي 
الانتطاقي المنطقي . ولا هو بالسعي الاتصافي الصوفي» إنه سعي منكفىء ء على 
الذات وراجع إليها؛ انكفاء ورجوعا لا تعويل فيهما على الفكر والنظر وإنما هو 
تعويل على "علو الهمة* بشروطه “العلمية" وشروظه "العملية؟ ٠‏ ولك كلد 
لتحصيل مقام "الولاية العظمى " بالتوسّط بالمنكشف والمشهود من الحقائق 
والمعارف العرفانية الأسرارية التي ينطوي عليها علم الأسرار 'المحيط الحاوى على 

جميع المعلومات' والمستغرق لها؛ وبتحصيل مقام "الولاية العظمى" ينفتح الباب 
لصيل مقا تدبير شؤون الخلق. وبهذا المقام الأخير يكون "الولي' وارث 
'النبي' "من كل الوجوه'. التصوّف الأكبري إذن طموح لوراثة النبوة بكل 
مسؤولياتها الدينية والدنيوية أكثر من كونه اجتهاداً لفهم ما أتت به النبوة لاتباعه 
علما وعملا وأكثر من كونه مجاهدة في تصفية الأفعال والأخلاق والأحوال. من 
هنا تير التدون الا كبرق عن تديق الأقطاق رع الأتضاف.: 
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لقص e‏ ان | hood‏ : مقالات الشيخ أن الح إلأء 
الأشعري» أبو الحسن: مجرد الشبخ ابي الحسن الأشعري من إملاء الشيخ الإمام أبى بكر 


1 بن الحسن ن فورك»› تحفيق داتئيال جيماريةع دار المشرق» مروت » 1987 


الأصفهاني؛ الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. تحقيق ندیم مرعشلى» داز الفكرء 


روت !1972 

ابن البنا المراكشي: رسالة في الجدل» في عمر أوكان من تراث ابن البنا المراكشيء إفريقيا 
الشرقء الدار البيضاءء 1995. 
. رسالة الكليات في المنطق مع شرحهاء فى عمر أوكان من تراث ابن البنا المراكشى. 
إقريقيا الشرق» الذار الفضاء»: 1985 
ڪڪ الروضص المريع في صناعة البديع › تحقيق رضوان بن شقرونء دار النشر المخربيةء 
الدار ال لسضاء>» 1985 . 
. مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليفة» في عمر أوكان من تراث ابن البنا 
المراكشى . إفريقيا الشرقءع الدار البيضاء ؛ 5 . 

ابن تيمية» تقى الدين : الفتاوى الكبرى» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

الجويني . أبو المعالى: الكافية فى الجدلء تحقيق فوقية حسين محمود» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة» 9 ]| . 

أف ا OT‏ 7 اسات: والنشر + تروت 

ان حرم . رسائل ابن حزم » تحقيق احسال عباس »؛ المؤسسة العربية للدر والنشر Er‏ 
83 

ا ا 

إن خلدون : المقدمة» دار العودة ؛ در وتا 

| ال اأحنئعةع 1976. 

لذهبي . تتا س اق امراق يرق دار الكتب الحديئه. 9 

بق رشق تان a SL‏ ال القاهرة 1907 

أن نشد: تلخيص الخطابة» تحقيق وشرح محمد سليم سام سليم سالمء الهيئة المصرية 

8 - 3 محمد 2 ١ 5 ١‏ 
العامة للكتاب»ء 1980 . 
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حا جوامع لكتب أرسطوطاليس في الحدل والخطابة والشعر› تحقيق وتقديم وتعليق 
تشارلس بتروث » الولايات المتحدة الأميركية ؛ 7 . 

. الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى» تقديم وتحقيق د. جمال الدين 
العلوي , سروت » دار الغرب الإسلامى: 4 . 

. مناهج الأدلة في عقائد الملّة» تحقيق محمود قاسم» الأنجلو مصرية» القاهرة, 
1964 , 

طهةء عد الوم : في أصول الحوار وتحديد علم الكلام» المؤسسة الحديئة للت والتوزيع. 
. العمل الدينى وتحديد العقل › شركة بابل ؛ الرباط» 1989. 
سلس تحليدك المنهيج في تقويم التراث. الهو كو الثقافي العربي› بيروت.» 1994 . 

. فقه القلسقة: 1 الفلسفة والترجمةء المركز الثقافي العربي: بيروت» 1995. 
. فقه الفلسفة: 2 - القول الفلسفي: كتاب المفهوم والتأثيل» المركز الثقافى العربىء 
لسر الت ) 999 ۰ 
. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقافي العربي» بيروت» 1998. 


الطوفيء مسجم لين علم الحذل 97 علم الحدل» تحفيق وولقهارت هينر كس »© وايز بادن» 
7 . 

العامري» أبو الحسن: الإعلام بمناقب الإسلام» تحقيق ودراسة أحمد عبد الحميد غراب» دار 
الكتات العربى. القاهرة ؛ 7 . 

ابن عو بی ٠‏ ەچى الف الإسرا إلى السقام الأسرى أو كتاب المعرا- ع تحفيق وشرح سعاد 
الحكيم» دندرة للطباعة والنشر» 1988. 
سك الرسائل . تقديم معجحمو د محمود الغراتب» ضط محمد شهاب اشير الغربي؛ دار 
ضادر» لم ولت ي 7 . 
تنح الفتوحات المكىة› 3 الفكر والنشن والتوزيع› ىراوت » 1994 . 
ن صوص الحكم . دار الكتاب العربى ؛ بيروتء 1980. 

الغزالى»ء أبو حامد: الاقتصاد فى الاعتقادء دار الأمانة» بيروت» 1969. 
ل. جواهر القرآن ودرره» دار الافاق الجديدة» بيروت» 1978 . 
. المستصفى من علم الأصول؛ مؤسسة الرسالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

القارابي ٠‏ ابو نصصر » المنطق عند الفارابي : 4 أجزاءء تحقيق رفيق العجم وماجد فخرى»؛ دار 
المشرق» سروت» 1985ء 1986» 1987 . 

الق ي» عبد الكريم : الرسالة القشيرية في علم التصوف» تحقيق وإعداد معروف زريق وعلي 
عند الحميد بلطجي › دار الجيل› بيروات. 

ابن قَيّم الجوزية: إعلام الموقهين عن رب العالمين؛ القاهرة» 1955. 
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الكندي »؛ انو يعمرب: رصائل الكندي الفلسفيةء القاهرةء» 1950 

ويكلاتيء ابو الحجاج: لباب العقول: في الرذ على الفلاسقة : 
د محمو د ؛ القاهرة . ي 

أ منظور: لسان العرب»› دار الكتب العلميةع ببروت) 1992 

5 : الو الا نظ ا 

النقاري»؛ لد 0 ا ا وي البونائي من خلال أبي حامد الغزالى وتقى الديء اد: 
ىمە ) ط2» رؤية للنشر والتوزيع› القاهرة» 0 . الاوك 
100 المكهراك: ١‏ لمنسیو دقار المدرسة العلا لاو سا الدفتر 11« تطوانع 2000 


. منطق الكلام: من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولىء دار 


الأمان» الرباطء 2005. 


علم الأصول» تحقيق فوقية 


لمراجع الأجنبية 

Aristote: L'Organon, trad. et notes par J. Tricol, Vrin. 
ماده‎ Rhéltorique, trad. et notes par M. Dulour, les belles lettres, Paris, 1960 el 
1982. 

Butterworth, C.E.: Averroés’, Three short commentaries on Aristotle's TOpICS, Rhetoric, 
and Poetics, Albany, State univ. of N.W Press, 1977. 

Eemeren, Van and Grootendorsl, R: Speech Acts in urgumCenlalive MISCUSSIONS. 4 
Theoretical model for the analysis of discussion directed towards sol ving conflicts of 
opinion, Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications, PDA, | 1984, 

Grennan, W.: Informal logic: Issues and lechnigues, MCOGIII., Queen’s Univ. Press, 1997. 


Hitchcock, D.: Critical Thinking: A guide to the evaluation 
Methuen, 1983. 


Leatherdale; W.H.: The role of Analogy’, Model and Metaphor in Science, North-Holland 
Publishing Co. Amesterdam-Oxford. 1974, 


Pelletier, Y.: "Aristote el la découverte Oratoire" 
Canada, I-Fêvrier, 1979, pp.3-20, TEFêv 
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, In Laval Théologique et Philosophique, 


67 rier 1980, pp.29-46, III-Février, 1981, -45.مم‎ 
Smith, E. and Medin, M.: C 
Press, 1981. CNCEPIS and Categories, Cambridge, Mass. Harvard Univ. 
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قاب قوسين 170 
القبول 103ء 133 
القدح 136 

القضايا اليقينية 136 
القطع 113 

القلى 2.97 164 
القواعد الجدلية 74 
القواعد اللغوية 58 
القواعد المقصدية 61 
القواعد النسقية 59 
القواعد الوظيفة 59 
القوانين المنطقية 152 
فوة الخيال 147 

قوة الذكر 147 

فوة العمل 147 

القوة العقلية 135 

قوة الوهم 147 

القول بالموجب 112 
القول المثالى 80 
القياس 21ء 138 
قياس الأدنى 53 
القياس الأرسطي 79 
القياس الأضول. 40 
قياس الأولى 53 
القياس التحليلى 53 
قياس التمثر 77 
قياس الشبه 113 
القياس الشرطى المتصل 53 
القياس الشرطظى المنفصل 53 
قياس الضمير 44 
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ياس الغائب على الشاهد 75 
ياس الفقهاء ١39‏ 
9 المساواة 53 
القاس المنطقي 143 
زيرة الحكم الصدقية 21 
الكبريت الأحمر 64 
الكذب 5 24 | 

كر سي اة ()7| 
الكرم ۱۸3 

الكشت 174 

الككفك: الحسى 177 
اوت الال 77 
اكان الققهى. 33 
اللات المنطقية 34] 
اللاعلم ١3‏ 

اللحن 00 

لخفة النظر !7ا 
اللزوم 137 

اللعت: التظرى ١١5‏ 
اللغة اله اعاس 52 
اللوح الأعلى ۱70 
لمال الدلالى 52 
المؤكس 17 
المۇسسة 7] 

الماقة الفقهية 38| 
المبادىء البقمنية ١3‏ 
مبدأ التعاون الصادق 74 
المبرهنات 27 
المتغيرات 52 
المتواتر 37 

المثال |4 

المجادلة 73| 
المجاراة 97 


المجاز اللفظى 12! 
المجازات |6١‏ 


مجلس المناظرة 28 
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المءحسوسات 0 
محل الخلاف 77 
محل الثراع 72 16)| 
لمحو :153 
المخاطبة بلغة أدم ٠7١‏ 
السخاطة رلم سبي |7 
السخاطرة رة بو سف |17 
المقاطة الجه وة 3 
مخاطية العناد البرهاني 42 
مخالفة المردود إلى المردود إليه 87 
مریم التقابل الأرسطي 78 
المردود 7 
المردود اليه د 
اا 72 
مسو ولي العلساء الل حتساعيه )10 
المسؤولية العلمية 25 
المساقطه 04 
ادل 01ا 
مشابهة "بأمر مشترك” 40 
انه لق المتاسية” )ك4 
النشاهدة 2 174 
١‏ لحة الكلية 46 
المضاذة 23 
المضمون 52 
المطالبة بالدلالة 88 
المطلوب 72 
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المنطق بك الثقافة الإسلامية 





معاندة المقدمات الكاذية 24 
المعترض 101 

المعرفة السسيولوجية 19 
المعرفة القانونية 19 

المعطلة 56 

المعطيات النصية 56 
المعقولات الأوّل 9 
المعلوم 8 

المعلوم بالضرورة 102 
المعلوم القياسى 9 

المعلوم اللاقياسى 9 
المعلوم اليقينى الكونين 10 
المعلو مات الأو : الشابتة نغير استنباط وقياس 8 
المعنى الكلى 80 

معيارية مقهوم *الحى' 149 
المغالظة 26 

المغايية 82 

المفاضلة بين الأقيسة 42 


المتاد الحوارى 1 لعلم 22 


التقاييس الفكزنة 81 
المقرلات 8 
المقدمات اليقينية 14 
المقدمة الاستغتائية 106 
المقدمة الشرطية المتصلة 106 
المقدمة الصغرى 06| 
المقدمة الكبرى 106 
المقومات 123 

الملء 153 

الملاءمة 73 

الملل المكتوبة 36 
المناسبة 73 

مناظرات القرآن 50 
المناظرة 17 
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المناقضات |4 

المناقضة 223 41 

المناقضة المتعاونة والمتصاوية 24 
مناهج أدلة المتكلمين 32 
المنطق 32: 84. 132» 151 
المنطق الأرسطى 152 

فخطق الك التقدي 29 
المنقطق الرواقن 152 

المنطق الطبيعى 66ء 152 
فطق المناظرة الأول اوة 
العنطق اليوتانى 152 ٠‏ 
امور .فيه 87 

المنهج 104 

منهج الاتصاف الصّوفي 151 
منهج الانتطاق المنطقي 151 
جنات التنيق 151 
المنهجية التصوفية 151 
المواضع 38 

المواضع العامة 38 

موافقة المردود إلى المردود إليه 87 
الموانع 154 

موضع الخلاف 27 

موضع القياس على أصل 40 
موضع المشابهة 40 

النبوة 158 

النتاج 182 

الجة 182 

النطق 151 

النظر 48ء 85 

النظر الخفيف 172 

النظر الطبيعي 60 

النظر العلمى 21 

النظريات 27 

نظرية أفعال اللغة 72 

النظرية القياسية 79 

نْظَمْ المقاييس 119 


لفر الخاطر 178 

النفض 48 

انض والحل 168 
النقل 103 

النقلة 40؛ 77 

النكاح 182 

اة 178 

الهمة 178 

الالات الفلسفية 158 
الوارد 176 

الواردات الروحانية 76| 
وجاهة التدليل 72 
وجدان اللزوم في الاشياء 137 
وحه التمائل 162 
الوجوه الاستدلالية 138 
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وجره الاعتراض 42| 
الوجوه الاعتراضية 42 
الوجوه الدلالية 63 
الوحي 103 

الوصف الجامع 78 
الوظيفة المعيارية 20 
الولاية 158 

الولاية العظمى 177 
الوه 174 

الوهم 147. 175 
الياقوت الأحمر 165 
الياقوت الأصفر 165 
الياقوت الأكهب 165 
اليقين 69 133 


اليواقيت القرانية 165 
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